الوحي والواقع
ظننتها كبوة جواد؟
قرأتها في كتاب لفاضل من علماء الشريعة يقول مستنكراً، ما معناه "... أنا لا آخذ فقه الواقع عن جورج وميشيل وألبيرو... وأمثالهم؟ إنما آخذ فقه الواقع من القرآن وصحيح السنة؟! أ.هـ
وطبعاً، هؤلاء الذين يريدون أن يفقهوا الواقع من القرآن وصحيح السنة، سوف لن تزيد معرفتهم بالواقع عن معرفة الأئمة في القرون الهجرية الثلاثة، أو الأربعة الأولى، بواقعنا الذي نعيشه نحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري؟!، مع فارق واحد، فلو سُئل كل الأئمة الذين عاشوا في تلك القرون عن الواقع الذي سيكون فيه الناس في القرن الخامس عشر الهجري، أي الزمن الذي نعيشه نحن الآن، لكان جوابهم، بكل بساطة، إن هذا شيء علمه عند الله سبحانه ولا يمكن لأحد أن يعرف عنه شيئا، ولما فكر واحد منهم أن يقول بالرجوع إلى القرآن والسنة ليعرف الأحداث التي ستجري يومياً وأسبوعياً وشهريا وسنويا... في عصرنا، وفي عصرهم، وفي أي عصر كان.
أما علماؤنا، الآن، الذين يقولون بفقه الواقع من القرآن والسنة، ومعهم أكثر الذين لا يقولون بذلك، فهم عندما يسألون عن ذلك يجيبون بشلالات متدفقة من الثرثرات التي سمعوها ويسمعونها دائماً من الدعاية الرمادية والسوداء الصادرة عن مجلس دراسات المحور السري "تل أبيب – موسكو" وكلها مبنية على قاعدة "إحياء الاحتمالات الميتة وإماتة الاحتمالات الحية"، وكلها تقلب الحقائق رأساً على عقب؟! فالماركسيون، بجميع أسمائهم، قتلوا من المسلمين –لأنهم مسلمون– منذ سنة 1918م حتى أيامنا هذه أكثر من مئتين وثلاثين مليون مسلم ومسلمة، وشردوا الملايين، وفتنوا عشرات الملايين عن دينهم، وزوّروا أفكار مئات الملايين، بل زوّروا أفكار كل المسلمين إلا من رحم الله سبحانه.
نعم، أكثر باحثينا، إلا من رحم الله سبحانه، - ويهمنا هنا أصحابنا الذين يريدون أن يفقهوا الواقع من القرآن والسنة - فعندما يسأل أحدهم عن شيء من الواقع تنهمر منه شلالات متدفقة من المغالطات التي يؤمنون بها أنها من الواقع، وهي في الواقع بعيدة عن الواقع بعد الأرض عن كوكبة النسر الواقع.
وهم، بأسلوبهم هذا، لن يفقهوا شيئاً حقيقيا من الواقع؟ وذلك لسبب بسيط؟ لأن الله سبحانه أنزل الوحي على أنبيائه - ويهمنا هنا آخر أنبيائه - لهدف آخر؟ هو الهدف الأساسي والأهم الذي يحتاجه الإنسان في حياته الدنيا من أجل حياته الأخرى، ومن أجل حياته الدنيا أيضا.
وقد رأينا في القرآن الكريم أن الرسول ﷺ عندما كان يُسأل عن شيء من فقه الواقع. ما كان ينزل الوحي بإجابتهم عن واقع ما سألوا عنه، وإنما كان يوجههم، ويوجهنا إلى ما يتعلق بسؤالهم من عبادات وما هو داخل في حكم العبادات. ومن الأمثلة على ذلك:
سُئل الرسول ﷺ عن الأهلة فلم ينزل الوحي بإجابتهم عن واقع الأهلة، وإنما نزل ليدلنا على العبادة المتعلقة بها وأنها وسيلة لمعرفة الأوقات "قل هي مواقيت للناس والحج" وليقول لنا إنها وسيلة لتفعيل عقولنا "لتعلموا عدد السنين والحساب".
- "يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البرُّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون" (البقرة:189).
- هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب..." (يونس:5).
لقد نبّهنا مباشرة، في الآية الأولى أن محاولة معرفة الواقع من الوحي ليست من البر كما يظنه الظانّون، وأن البر هو التقوى، وأن هذه المحاولة، أي محاولة فقه الواقع من الوحي هي مثل الذين يأتون البيوت من ظهورها، بل هي من الذين يأتون البيوت من ظهورها ظانّين أن هذا من البر.
ثم طالبنا بأن نأتي البيوت من أبوابها، وأبواب فقه الواقع هي دراسته بحواسنا مظهراً ومخبراً، هي دراسته بكل ما نستطيع من وسائل تقودنا إلى معرفة الواقع... وقد مرّ تفصيل هذا في كتابنا "في مسيرة الإعجاز العلمي في القرآن".
وقد أوردت هذا المبحث هنا مكرراً وملخصا، لأنني رأيت أن فكرة فقه الواقع من القرآن وصحيح السنة هي مرض، بل مصيبة تعم عدداً كبيراً من علماء الشريعة وهم يظنون أن عملهم هذا هو من البر!؟
إنه ليس من البرّ، ولكن البر من اتقى. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
هذه هي أعمال البر، وليس فيها معرفة الواقع من القرآن وصحيح السنة. نزلت هذه الآية "يسألونك عن الأهلة..." في أول عهد التشريع (العهد المدني) لتكون نبراساً يستنير به الذين يحاولون تدبر نصوص التشريع من قرآن وصحيح سنة.
وقد رافق نزول هذه الآية واقعةُ حادثة تأبير النخل، حيث انطلق محمد ﷺ من قوله سبحانه "وأرسلنا الرياح لواقح..." عندما رآهم يؤبرون النخل، فقال لهم ما معناه "إن الرياح ستلقحه ولا حاجة لهذا التأبير" فتركوا التأبير تلك السَنة! فكانت النتيجة أن النخل الذي لم يؤبر أعطى ثماراً أردأ من الرديئة، كانت كافية لحفظ النوع، ولم تكن صالحة للأكل لأنها كانت بذوراً تغفها قشور.
عرضوا الأمر على رسول الله ﷺ فقال لهم "أنتم أعلم بأمور دنياكم".
كانت هذه الحادثة مع سؤالهم عن الأهلة والجواب عليها هما مقدمة عهد التشريع، وكانت جملة "أنتم أعلم بأمور دنياكم" عنواناً للتشريع في أول عهد التشريع.
كان يأتي المتخاصمان إلى رسول الله ﷺ ليحكم بينهما، فما كان ﷺ يلجأ إلى القرآن وإلى ما أوحي إليه ليعرف الواقع في خصومة هذين المتخاصمين، وإنما كان يسمع حجة كل واحد منهما وما يقدمه المدعي من بينات، وإن لم توجد فعلى المنكر اليمين، وما كان يحاول معرفة واقع قضيتهما من الوحي، لأن هذا ليس من الوظيفة التي أرادها الله سبحانه للوحي.
ثم لننتبه إلى نقطة أخرى في سؤالهم الرسول ﷺ عن الأهلة وفي جواب الوحي؟
فعندما سُئل الرسول ﷺ عن الأهلة لم يجبهم الوحي على سؤالهم، وإنما وجههم إلى وظيفة الوحي ونبههم إلى أن يأتوا البيوت من أبوابها.
والباب الذي يفضي إلى معرفة الأهلة، حسب سنن الله سبحانه في خلقه هو دراستها بالرصد والملاحظة الصبورة والحساب والهندسة...
وأكرر: لم يجبهم الوحي عن سؤالهم عندما أرادوا منه ما لم يرد الله سبحانه أن يكون من وظيفة الوحي.
بينما نراه ذكر في أماكن أخرى من القرآن الكريم شيئا كافيا عن الأهلة، قال سبحانه:
"وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى..." (الرعد:2) وغيرها.
"وسخر لكم الشمس والقمر دائبين..." (ابراهيم:33).
"والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم" (يس:39).
فالقمر في جري مستمر كما تخبرنا الآيات القرآنية، وهو في جريانه يظهر لنا بأشكاله المختلفة، من البدر حتى الهلال (كالعرجون القديم) حسب المنْزل الذي يمرّ فيه أثناء جريانه.
ولمن يتدبر القرآن هنا أن يسأل:
لِمَ لَمْ يُجب السائلين عن الأهلة عما يريدون من سؤالهم؟ بينما بيّنه في آيات أخرى لمن يتدبر القرآن ويتأمل بمتابعةٍ وحسابٍ، واقعَ الأهلة في السماء؟؟
والجواب:
إن الذين أرادوا معرفة الواقع من الوحي، إنما أرادوا أمراً لم يرده الله سبحانه، فدلهم سبحانه على وظيفة الوحي، وعلى ما يُطلب من الوحي، وما لا يُطلب منه.
وكذلك نرى جواباً في آيات قرآنية أخرى على مثل سؤالهم عن الأهلة:
ففي قوله سبحانه "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق". (فصلت:53).
وفي قوله سبحانه "ولتعلمنّ نبأه بعد حين" (ص:88)، وفي آيات غيرها.
وهاتان الآيتان هنا كافيتان.
فالآية الأولى "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق" تبين لنا أن آيات الآفاق، وهي الآيات المتعلقة بما هو موجود في الآفاق، آفاق السماوات والأرض، وآيات الأنفس، وهي الآيات المتعلقة بنفوس الأحياء على الأرض، أناسي وحيوانات، أفراداً وجماعات، أي تتعلق بعلم النفس وعلم الاجتماع والفيزيولوجيا والأجنة وما دار حولها. هذه الآيات القرآنية المتعلقة بهذه الأمور سوف يرونها في مستقبل بعد زمن نزول القرآن، وفي زمن تكون فيه دليلاً واضحاً بينا على أن القرآن هو الحق. وهذا الزمن هو زمن توسع علم الشهادة، زمن توسع المعارف الإنسانية بحقائق الوجود في الآفاق والأنفس، وهذا الزمن هو الزمن الذي نعيشه الآن وما بعده من أزمنة حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى.
أما الآية الثانية المذكورة "ولتعلمنّ نبأه بعد حين" فهي توكيد على أن نبأ هذه الآيات لن يعرفه أوائل المسلمين، وإنما سوف يُعلم بعد حين من الزمن.
وهذا كله، وغيره (مما لا ضرورة لذكره هنا)، دليل على أن إرادة الله سبحانه لم تقتض أن يُعرف الواقع من القرآن والسنة، إلا ما كان له علاقة بعبادته سبحانه.
وأمامنا دليل آخر من الواقع؟
فمفسرو القرآن على اختلاف مشاربهم لم يستطيعوا أن يعرفوا واقع آيات الآفاق كلها وواقع كثير من آيات الأنفس، رغم وضوحها الكامل كلها. ولم نستطع أن نعقل هذه الآيات إلا بعد أن عُلم واقعها بأساليب البحث العلمي المختلفة، حيث لكل علم أساليبه الخاصة به.
إن هذا المرض، مرض الذين يريدون أن يفقهوا الواقع من القرآن وصحيح السنة، لوحظ، بالتحري، أنه مرض مستشرٍ في عدد غير قليل من علماء الشريعة، وغيرهم، فإذا علمنا أن علماء الشريعة هم أهمّ قادة الفكر في المجتمع، علمنا، عندئذ، أن هذا المرض هو من أسباب تخلف هذه الأمة الفكري، إلى جانب أمراض أخرى؟
والمرض الرئيسي الآخر هو غياب الصدق والأمانة، الذي هو ظاهرة كاسحة في مجتمعاتنا. هذا إلى جانب الأمراض الأخرى التي أهمها: أن أمة "اقرأ" لا تقرأ.
وهنا، أريد أن أعرض أمراً أرى من الواجب عرضه؟ وهذا الأمر هو أن الواجب على مجتمعاتنا الإسلامية أن تقدم هؤلاء الذين يفقهون الواقع من القرآن وصحيح السنة. أن تقدمهم إلى محاكمة عادلة (أي إسلامية). وذلك بتهمة الخيانة العظمى وكتمان الحق خدمةً لأعداء الإسلام؟!
فمجتمعاتنا ترسل أبناءها إلى بلاد الكفار ليتعلموا (مثلاً) فقه الطب!
والطب من الواقع، وهذا يعني أن علماءنا يعرفون من القرآن والسنة علوم الطب وفروعه (تشريح، فيزيولوجيا، أدوية...الخ) لأن الطب وفروعه جزء من الواقع، وعلماؤنا الذين يفقهون الواقع من القرآن والسنة يكتمون هذا العلم الذي هو جزء من الواقع؟!
فَلِمَ؟
ومجتمعاتنا ترسل أبناءها إلى بلاد الكفار ليتعلموا (مثلاً أيضا) فقه الرياضيات وفروعها؟!
والرياضيات وفروعها جزء من الواقع، وهذا يعني أن علماءنا (هؤلاء) يعرفون فقه الرياضيات بفروعها من القرآن والسنة. لأن الرياضيات بفروعها جزء من الواقع.
ومع ذلك نرى علماءنا (هؤلاء) يكتمون هذا العلم بفروعه ولا يبينونه للناس!
فَلِمَ؟
ومجتمعاتنا تبعث أبناءها إلى بلاد الكفار ليتعلموا (مثلاً أيضا) فقه الكيمياء وفروعها؟!
والكيمياء بفروعها جزء من الواقع، وهذا يعني أن علماءنا (هؤلاء) يعرفون فقه الكيمياء وفروعها من القرآن والسنة. لأن الكيمياء بكل فروعها هي جزء من الواقع.
ومع ذلك نرى علماءنا (هؤلاء) يكتمون هذا العلم بفروعه ولا يبينونه للناس!
فَلِمَ؟
وبدون إطالة، نرى مجتمعاتنا تبعث أبناءها إلى بلاد الكفار ليتعلموا فقه العلوم الأخرى (الفيزياء وفروعها، والجيولوجيا وفروعها، وعلم النبات، وعلم الحيوان... و...و... الخ). وهذه كلها جزء من الواقع.
وهذا يعني أن علماءنا (هؤلاء) يعرفون كل هذه العلوم من القرآن والسنة، لأنها جزء من الواقع.
ومع ذلك نراهم يكتمون هذه العلوم ولا يبينونها للناس!!
فَلِمَ؟؟!
وأيضا نرى أن مصانعنا تستقدم خبراء من الكفار ليشرفوا على الصناعات عندنا، والصناعات كلها جزء من الواقع.
وهذا يعني أن علماءنا (هؤلاء) يعرفونها من القرآن والسنة، لأنها جزء من الواقع، ومع ذلك فهم يكتمونها ولا يبينونها للناس!!
فَلِمَ؟؟!
ونرى مجتمعاتنا تستورد أكثر حاجياتها الصناعية من بلاد الكفار ومن مصانعهم، وهذا كله جزء من الواقع.
وهذا يعني أن علماءنا (هؤلاء) يعرفون، أو عرفوا، كيفية صناعة هذه الحاجيات وأسرار صناعتها من القرآن والسنة لأنها كلها جزء من الواقع، ومع ذلك، فهم يكتمونها ولا يبينونها للناس!!
فَلِمَ؟!
والقائمة طويلة.
بل هناك ما هو أخطر من كل هذا؟
فعلماؤنا (هؤلاء) الذين يفقهون الواقع من الكتاب والسنة، يعرفون - حسب قولهم- من هم مهربو المخدرات إلى مجتمعاتنا؟ وما هي الطرق والأساليب التي يتبعونها؟ وما هي المنظمات التي تحركهم وهم يشعرون أو لا يشعرون؟! ومن يقف وراءها؟ وما هي أهدافهم المباشرة وغير المباشرة...؟ إلى آخر الأسئلة.
إنهم (هؤلاء العلماء) يعرفون كل هذا ويفقهونه من القرآن والسنة، (حسب قولهم هم) ثم يكتمون هذا كله ويتركون وباء المخدرات وبلاءها يتغلغلان في مجتمعاتنا ويفتكان بها!! ومع ذلك يكتمون!!؟؟
إذن، فهم، إما أن يكونوا شركاء لهم؟ وإما أن يكونوا مرتشين يتسترون عليهم؟؟
وإلا، فَلِمَ لا يبينون أحوالهم وهوياتهم وأماكنهم إلى السلطات المختصة من أجل أن يتخلص المسلمون من شرورهم؟!؟!
وهنا؟ ولئلا تستغل كوادرُ المحور السري "تل أبيب-موسكو" هذا الواقع المرعب، واقع الذين يعرفون الواقع من القرآن والسنة، لئلا يستغله خبثاء كوادر المحور السري تل أبيب-موسكو (وكلهم خبثاء) استدرك فأقول:
إن هؤلاء الذين يقولون بمعرفة الواقع من القرآن والسنة، رغم جهلهم، كلهم، بالواقع جهلاً مرعباً، لكن هذا لا يمنع أن يكون العلماء منهم قمماً في الشريعة، في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات غير المستحدثة وبعض المعاملات المستحدثة، وهذه أهم شيء في الحياة.
أما هذا المرض المرعب، أو البلاء الذي ينذر بكل شر، والذي هو قولهم بفقه الواقع من القرآن والسنة فله أسباب سنلقي عليها نظرة إن شاء الله سبحانه فيما يأتي.
ونعود لمناقشتهم، أي مناقشة الذين يفقهون الواقع من القرآن والسنة؟
حيث نكون هنا أمام احتمالات ثلاثة:
- إما أنهم (الذين يفقهون الواقع من القرآن والسنة) خونة للإسلام والمسلمين وجواسيس لأعداء الإسلام لأنهم يكتمون العلوم التي تحتاجها الأمة، ويتسترون على أعداء الإسلام والمارقين وعلى مكانهم؟
- أو هم كذابون أدعياء يتظاهرون بالمعرفة ليكسبوا بها ثمنا قليلا؟ (وطبعا، حاشاهم من ذلك كله).
- أو يجهلون الواقع، ويجهلون ما معنى كلمة "الواقع" ويجهلون القرآن والسنة، إلّا؟ إلا ما كان فيهما من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات (وهذا هو المطلوب منهم).
وأذكّرهم بالآية الكريمة "إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم". (البقرة: 159،160).
وأقول لهؤلاء الذين قالوا، ويقولون، بأنهم يفقهون الواقع من القرآن والسنة. أقول لهم: اعرفوا ما هو الواقع، وما معنى كلمة "الواقع" وتدبروا القرآن الكريم، ولا تجرفنكم الشعارات البراقة الفارغة التي ليس لها مدلول في الواقع، واعلموا أنكم بشعاراتكم الفارغة هذه إنما تشوهون عقول الأجيال الصاعدة التي نرجو أن تكون من الذين يأتون البيوت من أبوابها لتخرج الأمة من تخلفها الفكري المخيف، وألّا يكونوا امتداداً لأجيالنا الذين يأبون إلا أن يأتوا البيوت من ظهورها.
وأرى من الواجب زيادة توضيح الأمور، فأقول:
-إن أكلة "الكبسة" وكيفية طبخها هي من الواقع، فأروني كيف نفقه ذلك من القرآن والسنة!؟ ومثلها أكلات "المجدرة والمنسف والكسكاس...وغيرها...؟!
- إن زراعة الشاي هي من الواقع، فأروني، من القرآن والسنة، كيف نزرع الشاي؟
- إن الصيد بالصقور هو من الواقع، فأروني، من القرآن والسنة، كيف يُصاد بالصقور؟
إن خياطة الثوب الذي تلبسه هو من الواقع، فأروني، من القرآن والسنة، كيف يُخاط هذا الثوب؟ وقبل ذلك كيف يُحاك؟
ثم، يا من تريدون معرفة الواقع من القرآن والسنة، إنكم تجهلون جهلاً كاملاً من هو العدو الذي تتصارعون معه؟! وتدّعون أنكم تفقهون الواقع من القرآن والسنة!!
وقفزاً فوق الدروب الوعرة التي يصعب عليكم السير فيها، أقول لكم: إن العدوّ الذي نتصارع معه ويصرعنا هو المحور السري "تل أبيب – موسكو" وتشعباته من الأحزاب الماركسية بجميع أسمائها (شيوعية، اشتراكية، بعث، ناصرية، حزب تحرير، أحباش).
- فهل يستطيع واحد منكم أن يدلنا أين يجد هذا الواقع في القرآن والسنة؟!
- وأنتم تقولون، ويقول غيركم معكم، إن الماركسية انتهت، ونحن نرى الماركسيين بأسمائهم المختلفة (شيوعية، اشتراكية، بعث، ناصرية، حزب تحرير...) بين ظهرانينا وأمامنا وفي كل مكان وفي الحكم في بلاد كثيرة، ومع ذلك ترددون مع المرددين "انتهت الشيوعية" وهو شعار خداع يخدعوننا به ويضحكون على ذقون الغثاء، فهل تستطيعون معرفة هذا الواقع وهذه الحقيقة، من القرآن والسنة؟؟
الحقيقة يا سادتي، إنها فتنة الدجال، وأرجو من الله سبحانه أن ينقذنا وإياكم من الانجراف بدجلياتها، وأقول لكم، لا تذهبوا أكثر مما ذهبتم إليه في انجرافكم في هذه الفتنة.
وأقول لهؤلاء الذين فقهوا الواقع من القرآن والسنة – كما يدّعون بجهلهم – أقول لهم: يا هؤلاء، إن هذا الشعار "فقه الواقع من القرآن والسنة" هو واحد من شعارات كثيرة كلها صبيانية فارغة، لكن العواطف الجياشة العمياء التي تتخبط على غير هدى – لتخلفها الفكري – تتلقف هذه الشعارات لأنها تشكل لها مخدراً يسكّن، أو يخدّر آلامها، فتظن – لجهلها – أنها عرفت الحقيقة.
وهذه الشعارات الصبيانية الفارغة يبثها في مجتمعاتنا ماركسيون مندسّون في صفوفنا بمظاهر خداعة أتقنوها بالتدريب، وبدراسة "الآجيبرو" ثم بالتكرار والزمن تنطبع في عقولنا وقلوبنا وعواطفنا فنراها هي الحق، وهي كلها تزوير للواقع وقلب للحقائق.
إنها فتنة الدجال.
فهل استطعتم أن تعرفوا هذه الحقائق من القرآن والسنة؟!
إنكم لو كنتم تتدبرون القرآن كما يريد القرآن، لرأيتم فيه ما يدفعكم إلى الدراسة والبحث لعلّ بعضكم يتوصل إلى معرفة الحقائق؟!
مثلاً، نقرأ في القرآن الكريم:
"...من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس".
وهذا يعني أن الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ليس هو من الجنة فقط؟ وإنما هو أيضا من الناس.
وفي القديم كان وساوسة الناس تلاميذ لوساوسة الجِنّة.
أما في هذه العصور الأخيرة، فقد صار أساتذةُ وساوسة الجنة تلامذةً متخلفين عند تلاميذ وساوسة الإنس.
فيا من يريدون معرفة الواقع من القرآن والسنة، اعلموا أنكم جهلتم الواقع وجهلتم القرآن والسنة عندما طلبتم من القرآن والسنة ما لم يرده الله سبحانه.
وزيادة في التبيين:
أسأل الذين يفقهون الواقع – حسب أوهامهم – من القرآن والسنة، من هم الأفراد والتنظيمات التي تقوم بالتفجيرات التي تقتل الأبرياء وتدمر مساكنهم وتنشر الحقد والكراهية ضد الإسلام، لأنها تفعل تلك الجرائم باسم الإسلام وعلى أنها جهاد في سبيل الله؟ بينما هي في الواقع موجهة من قبل جواسيس ماركسيين يتظاهرون بالإسلام!
من هم هؤلاء؟ ومن هم أفراد تنظيم القاعدة؟ ومن هم المشرفون عليهم؟ وما علاقتهم بالمحور السرّي "تل أبيب – موسكو"؟ وكيف يلقحون الغافلين (أو الغثاء) من المسلمين بالأفكار الغريبة التي يوهمونهم أنها من الإسلام! وما هي من الإسلام؟
هل تستطيعون أن تعرفوا من القرآن والسنة كيف حُقنت مجتمعاتنا بالأفكار المزوّرة؟ ومن هم الحاقنون؟ وما هي علاقتهم بالمحور السرّي "تل أبيب – موسكو"؟
وهل تستطيعون أن تعرفوا من القرآن والسنة ما هي البيريسترويكا التي انجرفت مجتمعاتنا (ومنها أنتم) بسيولها؟ وكيف وُجدت؟ ومن هم المشرفون عليها؟ وكيف جذبت عشرات الألوف من المسلمين ليضحوا بأنفسهم في سبيل تمهيد الطريق لإقامة إسرائيل الكبرى؟ وهم يحسبون أنهم يجاهدون في سبيل الله!؟ وهل عرفتم من القرآن والسنة ما هي علاقة تنظيم القاعدة بالبيريسترويكا؟ وأفرادها يظنون أنهم مجاهدون في سبيل الله!
وهل عرفتم أو تستطيعون أن تعرفوا من القرآن والسنة كيف استطاع حاخامو المحور السري "تل أبيب – موسكو" تجنيد علماء محترمين من علماء الشريعة، ومن غيرهم، ليصدروا الفتاوى ويدبجوا المقالات والخطب للدفاع بأساليب مختلفة، عن حزب البعث عندما احتل الكويت؟
والأسئلة هنا كثيرة لا أرى فائدة من ذكرها، فهل استطعتم أن تعرفوا من القرآن والسنة شيئاً من هذه الأسئلة أو شيئاً من الأجوبة عليها؟!
وترد هنا ملاحظة هامة جداً؟:
هناك فئة من الجهلة الذين يظنون أنفسهم علماء، يرون أن هذه الأسئلة لا قيمة لها! وأن لا قيمة لمعرفة حقائق هذا الواقع الذي تتخبط فيه مجتمعاتنا! ويظنون أن الجهل بالواقع؟ بواقع العدو؟ بواقع مخططاته؟ بواقع أسلحته التي يأتي في مقدمتها ومؤخرتها وعلى جوانبها سلاح الدعاية؟ بواقع ميادين المعركة التي يتلاعبون بنا فيها؟ بواقع تخلفنا الفكري؟
هؤلاء يظنون أن الجهل بهذا وغيره هو طريق النصر؟!؟!، ويظنون أن هذا من البر؟!؟! (إنه تخلف فكري مخيف، بل وتخلف أخلاقي أيضا).
في القرون الأخيرة الماضية – أي قبل القرن الرابع عشر الهجري حتى السنين الأولى من أوائله – عندما سادت الصوفية مجتمعاتنا، نشرت، بل فرضت – بالتكرار والزمن – الجهل الكامل على أمتنا، حتى وصلت أمتنا إلى ما يعرفه العارفون من التخلف، وصارت لقمة سائغة لكل طامع.
والآن، وقد تقلصت الصوفية، ولكن يظهر أن تقديس الجهل الذي فرضته ما زال يجر أذياله. والفرق بين الصوفية وبين المعاصرين هو أن الصوفية كانت تطلب الجهل الكامل حتى بالشريعة وعلومها ومنها القرآن والسنة!!
أما ورثة الصوفية – وأكثرهم غير صوفيون – فهم يطالبون بتعلم علوم الشريعة (وهذا جيد جداً جداً لأنه الأساس) ويحاربون بقية العلوم، وخاصة العلوم التي لها كل العلاقات بالمعركة التي تخوضها أمتنا؟! مع العلم أن أمتنا تخوض المعركة، بل المعارك، بعواطفها فقط، لأن أفكارها بُرمجت للدفاع – بأسلوب أو بآخر – عن أعداء الإسلام الذين يحركهم حاخامو المحور السري "تل أبيب – موسكو".
وقبل أن أنهي هذا العرض، أقدم مقالةً قدمها كاتبها لقرائه ليحكموا:
فاضل، أشهد أنه عالم بالشريعة، بالعقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، وهذه، في الواقع، أهم ما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة، وأما باقي العلوم التي تفرض علينا الشريعة تعلمها، إنما تفرضها من أجل الدفاع عن تلك الأساسيات في حياة الإنسان، ومن أجل تبليغها للناس، ومن أجل كيفية هذا التبليغ وذاك الدفاع.
نعود إلى فاضلنا المذكور:
فقد نشر في إحدى المجلات المحترمة مقالة أقتطع منها الحلقة التي تدخل في موضوعنا، يقول:
"...وهذا كاتب آخر يطعن في علماء الأمة وأنهم لا يفقهون الواقع ثم ينصح العلماء بقراءة كتبٍ من لا يقرؤها فلن يستطيع أن يرد على أعداء الإسلام أو يعرف كيدهم، وحسبي أني سأنقل إلى أخي القارئ هذا النقل وأنت الحكم، وإليك النص، قال: "فعلماؤنا الأفاضل الذين لا يعرفون شيئا عن الجمعيات السرية للأعداء، ولا يدرون كثيراً عن مخططاتهم، ولا يدرسون شبهات أعدائهم وهم لن يصلحوا بتاتاً في الرد على كيد أعدائهم، ولن يستطيعوا تخليص شباب الأمة من مخالب هذا الفكر البغيض. وقد ألفت والحمد لله عدة مؤلفات تبين كثيراً من هذا الدسّ الخبيث قديماً وحديثا أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ليستنير دعاتنا الكرام وعلماؤنا الأفاضل في حربهم لأعدائهم:
1- التبشير والاستعمار.
2- الغارة على العالم الإسلامي.
3- حصوننا مهددة من الداخل.
4- في وكر الهدامين.
5- بروتوكولات حكماء صهيون.
6- واليهودي العالمي.
7- الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر.
بالإضافة إلى كتب: -
8- الجاسوسية الأميركية.
9- وفضائح المذابح الشيوعية وحرب الإبادة للمسلمين في بلادهم ومنشوراتُهم الرهيبة لحرب الإسلام والمسلمين.
إن هذه المعرفة بهؤلاء الأعداء تنير لنا الطريق وتوضح لنا معالمه وبذلك نأمن في مسيرتنا نحو النصر من هذه الأفاعي الخبيثة المبثوث بعضها في طرقنا وفي بيوتنا وداخل حصوننا. وما لم تكن هذه الكتب وأمثالها مدروسةً مقروءة على المستوى الدراسي الإلزامي العام، ومقروءة على المستوى الشعبي الجماهيري ومفهومة لدى الواعين، فإن هذه الأمة ستظل في التيه والحيرة لا تدري مَن العدو ومَن الصديق ومَن الذي يصادق ومَن الذي يُحذر...".أ.هـ
(انتهت مقولة الكاتب الآخر...).
ويعلق الفاضل على قوله (أي على قول الكاتب الآخر) بما يلي:
"سبحان الله! لن يصلح علماء الإسلام في الرد على كيد الأعداء ولن يستطيعوا تخليص شباب الأمة من مخالب هذا الكفر إلا بعد يقرؤوا هذه الكتب! هل نحن بحاجة إلى هذه الكتب وكأن علماءنا لم يؤلفوا شيئا قبلها. أليس في كتاب الله من آيات التحذير من مكائد اليهود والنصارى وكذلك في سنة رسوله ﷺ وفي كتب أهل العلم مثل: اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب أحكام أهل الذمة لابن القيّم، وكتاب هداية الحيارى من شبه اليهود والنصارى لابن القيم، وكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرها الكثير من عشرات الكتب في موضوعها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد".
(انتهى ما نريده من مقولة أخينا الفاضل).
كانت هذه الفقرة أو الفقرات، هي حلقة سبقتها حلقات نشرها كاتبها الفاضل في إحدى المجلات المحترمة، وتلتها حلقات في الأعداد اللاحقة، وقد جعل لهذه الحلقة مقدمة قصيرة هي التالي:
"أخي القارئ الكريم قد أشرنا في العدد السابق إلى بعض مفاسد المفكرين لقلة علمهم الشرعي حين يحاول أحدهم إيجاد طريقة جديدة للفهم تواكب الواقع، وسنكمل المقتطفات التي أخذناها من بعض الكتاب الذين تجرؤوا على السنة وأهلها". أ.هـ
أقول (المؤلف) لنناقش، أولاً، هذه المقدمة القصيرة:
يقول: "قد أشرنا... إلى بعض مفاسد المفكرين لقلة علمهم الشرعي حين يحاول أحدهم إيجاد طريقة جديدة للفهم تواكب الواقع...".
أقول: نعم قلة العلم الشرعي تسبب مفاسد فكرية قد تقلّ وقد تكثر، لكن هذه المفاسد الفكرية، سواء كانت قليلة أو كثيرة، لا تُعرف، بلا لا يمكن أن تُعرف بعرضها على فكر فاسد آخر قد يكون أكثر فساداُ، كفكر الذين يريدون معرفة الواقع من القرآن والسنة؟!
ثم يصف، أو يجعل فساد الفكر هو محاولة إيجاد طريقة جديدة لفهم الواقع؟ فما هي هذه الطريقة الجديدة التي يراها فاسدة؟! وما هي طريقته غير الفاسدة؟!؟!
صدقوني، لقد جعل المعروف منكراً والمنكر جعله معروفاً بربطه بشعار فيه كلمتا القرآن والسنة!؟
ثم يقول إن بعض الكتاب (ويعني الذين هم فاسدو الفكر حسب رأيه) تجرؤوا على السنة وأهلها!؟!؟
فلنر المثل الذي يضربه في هذه الفقرات عن الذين تجرؤوا على السنة وأهلها؟!
يقول:
"وهذا كاتب آخر يطعن في علماء الأمة وأنهم لا يفقهون الواقع ثم ينصح العلماء بقراءة كتبٍ من لا يقرؤها فلن يستطيع أن يرد على أعداء الإسلام أو يعرف كيدهم...". أ.هـ
أقول: إن الكاتب الآخر الذين يعنيه هنا هو الدكتور محمد محمد حسين رحمه الله سبحانه.
ثم يورد كاتبنا الفاضل نصاً للدكتور المذكور الذي يقول: "فعلماؤنا الأفاضل الذين لا يدرون شيئاً عن الجمعيات السرية... حتى قوله: ...لا تدري مَن العدو ومَن الصديق ومَن الذي يصادَق ومَن الذي يُحذر...". أ.هـ
(وهي المذكورة في صفحة سابقة فليرجع إليها القارئ).
يعلق كاتبنا الفاضل على مقولة الدكتور المذكور بقوله:
"سبحان الله! لن يصلح علماء الإسلام في الرد على كيد الأعداء ولن يستطيعوا تخليص شباب الأمة من مخالب هذا الكفر إلا بعد يقرؤوا أن هذه الكتب! هل نحن بحاجة إلى هذه الكتب وكأن علماءنا لم يؤلفوا شيئا فيها". أ.هـ
والجواب على هذا التعليق الغريب العجيب:
نعم، لن يصلح علماء الإسلام في الرد على كيد الأعداء ولن يستطيعوا تخليص شباب الأمة من مخالب هذا الكفر إلا بعد أن يقرؤوا هذه الكتب ومئات غيرها، بل ألوفاً من التي تبحث في هذه المواضيع!؟
ودليلنا الواضح هو دليلنا المعروض أمامنا في قراءتنا هذه؟ هو ما يقوله ويطالب به كاتبنا الفاضل، وهو نهيُه عن قراءة الكتب التي تفضح مخططات العدوّ وتبين الطُّرق، أو بعض الطرق التي يهاجمنا عدونا منها ونحن غافلون، بل نائمون؟! ويأتي كاتبنا وأمثاله من الذين يفقهون الواقع من القرآن والسنة ليقولوا للأجيال بلسان حالهم:
ناموا ولا تستيقظوا        ما فاز إلا النوّم
ليقولوا للأجيال لا تقرؤوا إلا القرآن والسنة؟! وبذلك خالفوا القرآن والسنة، بل حاربوا القرآن والسنة وهم لا يشعرون، بل قد يكون بعضهم من الذين يشعرون؟؟؟!!!
أولا – إنه يخالف القرآن والسنة، لأن أول آية في القرآن الكريم نزلت على محمد ﷺ هي:
اقرأ، اقرأ، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.
طبعا، لا يوجد في القرآن الكريم الكلمات الثلاث "اقرأ، اقرأ، اقرأ" التي ذكرتها قبل "اقرأ باسم ربك الذي خلق"، ولكننا عرفناها من السنة، من حديث الرسول ﷺ. فقد بدأ الوحي بفعل الأمر "اقرأ" ثلاث مرات ثم تلتها الآيات.
والذي يهمنا هنا أيضا هو قوله سبحانه "اقرأ باسم ربك الذي خلق" ولم يقل "باسم ربك الذي أنزل القرآن" أو "الذي أنزل الوحي" أو الذي سينزل الوحي؟؟، أو ما يدور حول هذا؟
وإنما قال "باسم ربك الذي خلق".
وهي إشارة واضحة إلى أن المطلوب هو قراءة كل ما نستطيع مما خلق الله (ومما أمر به)، وأجلّها وأهمها هو قراءة القرآن الكريم والسنة النبوية، لكن قراءة القرآن الكريم لا يجب أن تحجب أو تمنع قراءة الكتب التي تحتاجها أمة الإسلام خاصة، والإنسانية عامة.
- وأيضا، مطالبة كاتبنا بعدم قراءة الكتب التي ذكرها والتي لم يذكرها، فيها مخالفة لعدة آيات أخرى من القرآن الكريم:
- حيث نقرأ مثلا:
"...فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون" (البقرة:230).
إنها بعض حدود الله تعالى في شأن هامّ من شؤون الحياة (الزواج) يبينها لقوم يعلمون!
ولم يقل سبحانه "لقوم يجهلون" أو "لقوم يتعلمون" أو يتفكرون، أو يفقهون، أو يؤمنون، أو لأولي النهى، أو لأولي الأبصار... أو ما شابه ذلك.
وإنما قال سبحانه "يبينها لقوم يعلمون".
ومن قوله سبحانه "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" نعرف أن الله سبحانه لا يبينها إلا لقوم يستطيعون أن يتبينوها ويعقلوها، وقد وصفهم الله سبحانه بأنهم "يعلمون" حيث نفهم من هذا الوصف أن عندهم علماً بالموضوع الذي تدور حوله تلك الحدود، وهذا العلم موجود عندهم سابقاً.
وهذا يعني أن هناك علماً لم يؤخذ من الوحي الذي أنزل على محمد ﷺ.
- ومثلا آخر:
"هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون" (يونس:5).
وعند هذه الآية، أعود فأذكر ملاحظة مرّت قبل صفحات، كما مرت في كتاب قبل هذا. وهي (بإيجاز):
نلاحظ في آية سورة البقرة "يسألونك عن الأهلّة..." أنه سبحانه لم يجبهم هناك على سؤالهم؟ لأنه سبحانه ما أراد أن يكون هذا من وظيفة الوحي، وإنما دلّهم، بل دلنا كلنا على ما يتعلق بها من عبادات، لأن هذا هو الوظيفة التي أرادها الله تعالى للوحي، إلى جانب دفع عقولنا إلى التفكير والبحث والتنقيب.
بينما في هذه الآية "هو الذي جعل الشمس ضياء..." نرى أنه سبحانه يذكر تبييناً موجزاً جداً، ويقرر أن هذا التبيين هو لقوم يعلمون.
ومن الآيات التي مرت آنفاً، ومن قوله سبحانه "وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون" (العنكبوت:43) نعرف أن هذه الآية "هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا..." لم تنزل لأولئك السائلين لأنهم لا يعلمون.
وعودة إلى الآية "وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون" أي العالمون بموضوع المثل المضروب، حيث نرى الدليل على صدقها وعلى إعجازها، أن المفسرين القدماء كلهم لم يستطيعوا أن يعقلوا أيّة آية من آيات الآفاق التي وردت في القرآن والسنة، ما عدا ذوات العلاقة بالتاريخ كأحاديث الفتن وحروب بني الأصفر والنار التي تخرج في الحجاز... وكلها قد حدثت في التاريخ، ولم يستطع مفسروا القرآن أن يتبينوا هذه الآيات (آيات الآفاق) أو يعقلوها إلا أن علموها من مصادر أخرى غير الوحي؟ من مصادر الذين أتوا البيوت من أبوابها، لا من ظهورها.
ولنقرأ قوله سبحانه "...كتاب فصلت آياته لقوم يعلمون"، (لقوم يعلمون). وهذا يعني أن هناك علوما تُؤخذ من غير القرآن والسنة، بها تُعقل آيات القرآن الكريم.
بل لا نستطيع أن نتبين أو نعقل كثيراً من آيات القرآن والسنة إلا إذا علمنا واقعها وفقهنا مواضيعها وحقائقها من مصادرها وبالطرق التي أراد الله أن تكون هي الأبواب التي نستطيع بها ومنها الولوج إلى فقه واقعها وعلمه.
وهذا يعني أن الذين يريدون أن يأخذوا فقه الواقع من القرآن والسنة إنما يَضلّون عن الواقع ويَضيعون عن القرآن والسنة فيما يخص فقه الواقع، ولا أدري فقد يمتد هذا الجهل عند بعضهم إلى بعض علوم الشريعة (العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات)؟
ومما يلاحظ بوضوح أن آيات الآفاق والأنفس لم تَذكُر من فقه الواقع إلا قدراً موجزاً لكنه كاف للدلالة على أنه لا يمكن أن يكون من قول بشر.
إنه يذكر القدر اللازم الكافي.
وأكرر الملاحظة أيضاً، أن الرسول ﷺ عندما سئل أسئلة من فقه الواقع، لم يجبهم الوحي على سؤالهم وإنما دلّهم على علاقة الواقع المسؤول عنه بالعبادات.
بينما نرى في عدة آيات أخرى أنه ﷺ عندما سئل عن الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الواقع أو ذاك، نزل الوحي بالإجابة الصريحة على السؤال، مثل:
"يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل..." (البقرة:215).
"يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه قل قتال فيه كبير وصدٌ عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله..."(البقرة:217).
"يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما..."(البقرة:219).
"ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو..."(البقرة:219).
"ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم..."(البقرة:220).
"ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض..." (البقرة:222).
إننا نرى في هذه الآيات الكريمة أن الأسئلة فيها تتعلق بفقه الأحكام فأجاب الوحي عليها الجواب الذي لم يخرج عن مطلب السؤال الذي هو الحكم الشرعي، بينما عندما كان مطلب السؤال يتعلق بفقه الواقع كان جواب الوحي يحيد عنه ويوجه القارئ إلى الحكم المتعلق بهذا الواقع، أو إلى التذكرة أو الموعظة المستفادة من هذا الواقع، أو إلى ما يتعلق بها من وعد أو وعيد أو عبادات أو إلى الباب الذي يُدخَل منه لدراسة هذا الواقع.
وهذه آيات تبين ذلك:
"يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون" (الأعراف:187).
"ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا" (الإسراء:85).
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لاعوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا" (طه:105-109).
- ففي الآية الأولى "يسألونك عن الساعة أيان مرساها..." نرى أنهم سألوا الرسول ﷺ عن موعد الساعة، عن الوقت الذي ترسو فيه سفينة الحياة الدنيا، فلم يجبهم الوحي على سؤالهم!! بل وجههم بأسلوب غير مباشر، لكنه واضح مفهم، بألا يسألوا مثل هذا السؤال بقوله سبحانه "قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو"، ثم أنذرهم بما فيها من وعيد "ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة" ثم عاد ليؤكد للسائلين، وبأسلوب غير مباشر أيضا لكنه مفهوم، بأن لا يسألوا الوحي أمثال هذا السؤال بقوله سبحانه "يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون".
وفي الآية فائدة نستفيدها عن الساعة من قوله سبحانه "قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو" ومن قوله سبحانه "قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون" هي (أي الفائدة التي نستفيدها) أن الله سبحانه لم يجعل الساعة خاضعة أو تابعة لسنة من سننه في خلقه حتى يستطيع الذين يعلمون هذه السنن أن يقدروا وقتها، وإنما اقتضت إرادته سبحانه أن يصدر أمره (بغتة) بتوقف الكون عن توسعه مع بقاء أجرامه تجري بسرعات أقل من سرعتها التوسعية بملايين المرات، وذلك في ساعة أرادها لم يطلع عليها أحدا.
- ثم في الآية الثانية "ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي..." نرى أيضاً أن الوحي لم يجبهم على سؤالهم، لكنه وجههم، ووجهنا معهم، إلى أمر هام جداً هو، من حيث المبدأ، مثل التوجيه الذي وجهنا فيه في آية "يسألونك عن الأهلة..." حيث طلب منا هناك أن البيوت تأتي من أبوابها، أي إن باب معرفة الأهلة ليس هو الوحي وإنما هو ما منحنا الله سبحانه من مواهب ومدارك نستطيع بها دراسة واقع الأهلة. وهنا أيضا في هذه الآية "ويسألونك عن الروح..." وجهنا إلى الباب الذي ندخل منه إلى دراسة الروح، وهو قوله سبحانه "قل الروح من أمر ربي".
لقد خلق الله سبحانه وتعلى الخلق وأمره "ألا له الخلق والأمر". وهنا في هذه الآية يخبرنا أن الروح هي من عالم الأمر وليست من عالم الخلق. فإذا أردنا دراستها فإنما يكون ذلك بولوج الباب الذي يؤدي إلى عالم الأمر ودراستها حسب قوانينه. لقد هدانا الوحي إلى الباب الذي ندخل منه لدراسة واقع الروح.
المهم أنه سبحانه لم يجبهم على سؤالهم كما يريدون لأنه سبحانه لم يرد أن تكون وظيفة الوحي هي بيان فقه الواقع، بل أراد سبحانه أن تكون وظيفته هي بيان فقه الأحكام المتعلقة بالواقع وبيان العبر منه والمواعظ فيه والوعد والوعيد... وباب الدخول إلى فقه الواقع.
 - ثم في الآية الثالثة "ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعا صفصفا..." نرى أيضا الوحي لم يجبهم على سؤالهم ولم يفقههم في واقع الجبال؟ لأن هذا ليس من وظيفة الوحي، وإنما ذكر لهم ما ستؤول إليه الجبال يوم القيامة "ينسفها ربي نسفا..." وذكر لهم ما ينتظر الناس في ذلك اليوم بعد خروجهم من الأحداث "يومئذ يتبعون الداعي لاعوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا".
وفي القرآن آيات أخرى في هذا الموضوع، أرى أن هذه كافية:
- هنا، قد يقول قائل:
إننا نرى في القرآن الكريم آيات تبين لمن يتدبرها صورة كافية من واقع الأهلة، وهي:
"وسخر لكم الشمس والقمر يجري لأجل مسمى" (الرعد – لقمان – فاطر – الزمر).
"وسخر لكم الشمس والقمر دائبين..." (ابراهيم:33).
"والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم" (ياسين:39).
- فالآية الأولى والثانية تبينان بوضوح أن الشمس والقمر (والقمر هو الذي يهمنا هنا) تجريان دائبين (أي دون توقف) إلى أجل مسمى، وهذا الأجل المسمى مبين في قوله تعالى "يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب" وفي قول رسول الله ﷺ "والشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة".
- والآية الثالثة "والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم" يتبين لنا بوضوح أيضا، أن تغير مناظر القمر من بدر فأهلة حتى عاد كالعرجون القديم حتى السرار هو تابع للمنزل الذي يمر فيه.
وهكذا نرى أن الوحي لم يجبهم على سؤالهم عندما سألوا الرسول ﷺ عن الأهلة وإنما وجههم إلى ما يتعلق بها من عبادات.
بينما في آيات أخرى لم تكن جواباً على سؤال، بل كانت بعض آيات الآفاق والأنفس التي أنزلها الله سبحانه لتكون برهانا واضحاً وأكثر من كافٍ لعصرنا وما بعده من عصور على أن القرآن هو الحق منزلاً من عند الله سبحانه "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق" نراه يبين من واقع القمر ما يكفي لإظهار الإعجاز العلمي.
وشيء آخر نلاحظه، هو أن آيات الأهلة هذه مع ذكرها لواقع كانت الدنيا كلها تجهله، لكنها لم تذكر تفاصيل ذلك الواقع لأن ذلك لم يكن من وظيفة الوحي، وإنما دلّهم على الباب الذي يُدخل منه لدراسة هذا الواقع؟
- نعود لمقالة كاتبنا الفاضل التي يقول فيها: "...هل نحن بحاجة إلى هذه الكتب (يعني الكتب الذي ذكرها الكاتب الآخر والتي مرت قبل صفحات) وكأن علماءنا لم يؤلفوا شيئا قبلها، أليس في كتاب الله من آيات التحذير من مكائد اليهود والنصارى، وكذلك في سنة رسولهﷺ وفي كتب أهل العلم...".أ.هـ
أقول: نعم حذرنا القرآن الكريم من مكائد اليهود، ومن تلك التحذيرات قوله سبحانه "لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون" (المائدة:82). وغيرها من الآيات...
- فما معنى تحذير القرآن لنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل معناه أن نجلس فرادى أو جماعات ونكرر "حذرنا القرآن من اليهود. حذرنا القرآن من اليهود. حذرنا..." فيلُمّ اليهود مؤسساتهم المدنية والفضائية والصناعية والتجارية والدعائية والعسكرية والثقافية والدوائية والكيمائية والفيزيائية والجاسوسية بشعبها الفردية والوراثية والتربوية وأنواعها الإخبارية والتوجيهية والتحريضية والاختراقية... ويرحلون إلى غير رجعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- أم هل معناه أن نحفظ آيات التحذير عن ظهر قلب ثم نجلس فرادى أو جماعات نرددها ونرددها ونرددها فيلُمّ اليهود شعثهم ومؤسساتهم الجاسوسية ويرحلون؟؟؟؟؟؟؟
- أم هل معناه أن نفعل ما فعله "علماء الأمة" الأشاوس في الحرب العالمية الأولى عندما نزلت جيوش الإنكليز والفرنسيين على شواطئ بلادنا، حيث اجتمع "علماء الأمة" في المساجد ومعهم طلابهم ومريدوهم وقرروا قراءة صحيح البخاري لطرد الجيوش الانكليزية والفرنسية!!! وكرروا قراءته، وكرروا قراءته!!! واحتلت الجيوش الانكليزية والفرنسية بلادنا؟!؟!؟!...
- أم هل معناه أن نفعل ما فعله "علماء الأمة" الأشاوس في الحرب العالمية الأولى عندما نزلت جيوش الإنكليز والفرنسيين على شواطئ بلادنا، حيث اجتمع "علماء الأمة" في المساجد ومعهم طلابهم ومريدوهم وقرؤوا صحيح البخاري لطرد الجيوش الإنكليزية والفرنسية!!! وكرروا قراءته، وكرروا قراءته، واحتلت الجيوش الإنكليزية والفرنسية بلادنا؟!؟!؟!...
- أم هل معناه أن نفعل ما فعله "علماء الأمة" سنة 1963عندما سيطر حزب البعث على سورية حيث اجتمع "علماء الأمة" ومعهم مريدوهم وطلابهم والشباب المتحمس الغيور في المساجد وصاروا يحفظون سورة الأنفال؟؟!! وحفظوا سورة الأنفال، وحفظوا معها سورة التوبة، وبعض المتحمسين حفظوا القرآن كله (وهذا جيد جداً جداً جداً... عندما يوضع في مكانه). وسيطر البعثيون على سورية وقتلوا في شوارعها عشرات الألوف، وهتكوا حرمة المساجد، ودخلوا الجامع الأموي في دمشق بالدبابة وصاروا يتقاذفون المصاحف بأرجلهم مثل كرات القدم، وهدموا جامع السلطانية وكنيسةً في حماة، ودمروا حي الحاضر فيها على سكانه وحولوه إلى حدائق عامة!!؟؟ وبهذه المناسبة أذكر الحادثة التالية:
أحد علماء الأمة، وهو يعتبر نفسه من الدعاة، زار مدينة حماة بعد تدميرها بحوالي عشرين سنة، فلم ير فيها أحياء مدمرة ولم ير فيها بيوتاً مهدمة على أصحابها، ورآى حدائق واسعة، فعاد يقول ويكرر: إن قصة تدمير البيوت على أصحابها بمدينة حماة هي كذب، لقد زرتها وتجولت فيها فلم أجد فيها أي دمار؟!؟!؟!... (للعلم: هو من الذين يفقهون الواقع من القرآن والسنة).
وبهذه المناسبة أيضا، أسأل عباقرة "علماء الأمة" هؤلاء الذين يعرفون الواقع من القرآن والسنة (!!!!!!!) هل استطاعوا بعبقريتهم التي قفزت فوق سنن الله تعالى في الواقع أن يفقهوا من القرآن والسنة واقع الأحزاب الماركسية بجميع أسمائها "الشيوعية، الاشتراكية، حزب البعث العربي الاشتراكي، الناصرية، حزب التحرير (الإسلامي)، الأحباش، وغيرهم ممن يعرفون أنهم ماركسيون، وبعضهم لا يعرفون أنهم كذلك" أنها، كلها، أحزاب أنشأتها جاسوسية المحور السري "تل أبيب – موسكو" من أجل تجنيد من يقع في شباكهم الدجلية من شباب الأمة وشيوخها، ومنهم الذين يفقهون الواقع من القرآن والسنة، من أجل تجنيدهم تحت قياداتها المعلنة أو الخفية لتسخيرهم لإقامة إسرائيل الكبرى وهم – كل جماعة منهم – يظنون أنفسهم مجاهدين في سبيل قضيتهم المقدسة التي يؤمنون بها؟!؟!؟!؟!....
- وهل استطاعوا – هؤلاء الذين يفقهون الواقع من القرآن والسنة – أن يعرفوا من القرآن والسنة أن هذه الجاسوسية الصهيونية بتركيباتها وتنوعاتها استطاعت أن تجند عدداً لا بأس به من "علماء الأمة" العباقرة هؤلاء ليكونوا أدوات فعالة في تهيئة أجيال الأمة ليكونوا جنوداً يضحون بأنفسهم (بل وبأمتهم أيضا) في سبيل تنفيذ مخططات المحور السري "تل أبيب – موسكو" وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا؟!؟!؟!؟! وأنهم يجاهدون في سبيل الله سبحانه؟!؟!
- وهل استطاع هؤلاء العباقرة الأفذاذ الذين يفقهون الواقع من القرآن والسنة أن يعرفوا أن فكرتهم هذه (أي معرفة الواقع من القرآن والسنة) وما يدور حولها هي من إنتاج مجلس دراسات المحور السري "تل أبيب – موسكو"؟!؟!
- وهل عرفوا بفقههم الواقع من القرآن والسنة، هذا الفقه الثوري التقدمي الذي غُزلت خيوطه ونُسجت في مجلس دراسات المحور السري "تل أبيب – موسكو" ثم فُصّلت فيه وخيطت لكل جماعة على مقاسها بحيث خدع بها البسطاء ذوي القلوب الطيبة، وإن كان بعضهم يحمل ألقاباً علمية أو شارات؟! هل عرفوا أن هذا الأسلوب مبني على قاعدة من قواعدهم في علم الدجل (آجيبرو) تقول: "يجب أن نعرف طبيعة المجتمع لنستطيع توجيهه"؟!
وهل عرفوا أنهم (أي مجلس دراسات المحور السري) درسوا ويدرسون الجماعات الإسلامية، وخاصة الجماعات المقيمة فيما يسمونه "أرض الميعاد" ووضعوا لكل جماعة شعاراً أو شعارات توافق منهجهم في التفكير، ومن هذه الشعارات هذا الشعار الصبياني الغبي الذي يريد أن يفقه الواقع من القرآن والسنة، والذي يحسبه الغثاء المجروفون بسيل الأفكار المبرمجة أنه من البر ومن صحة الإيمان، وما هو من البر ولا هو من صحة الإيمان وإنما هو من الغثائية المجروفة بالسيل (الفكري طبعا) الذي لا يشعرون بوجوده لأن الغثاء لا يشعر بوجود السيل؟ لسبب بسيط، لأنه غثاء، وصدق رسول الله ﷺ.
وهل عرف هؤلاء الذين يفقهون الواقع من القرآن والسنة أي شيء، قلّ أو كثر، عن المحور السري "تل أبيب – موسكو"؟؟!
طبعا، إنهم يجهلون كل شيء عنه، ويجهلون كل شيء عن الأسلوب الذي جندهم العدو به لتنفيذ مخططاته، وأكثر من ذلك، هم مجروفون بالسيل الذي يجرفهم ويجرف كل الغثاء معهم وهم لا يشعرون!؟!؟ بل يظنون أنهم عباقرة.
- يا سادتي:
إن تحذير القرآن الكريم لنا من مكائد اليهود، معناه أن ندرس هذه المكائد لئلا تجرفنا بسيلها العرم.
إن القرآن الكريم وصحيح السنة يدلاننا على الباب الذي يجب أن ندخل منه لدراسة الموضوع المراد دراسته.
وتكون دراسة هذا الموضوع بمخالطة القوم، ومعرفة أفكارهم وفلسفاتهم، وذلك بدراسة كتبهم التي يقدسونها، ودراسة عقائدهم من أقوال علمائهم، ودراسة تاريخهم البعيد والقريب والحاضر، ومحاولة الاطلاع على كل ما يمكن من مخططاتهم وذلك بكل الأساليب العلمية المعروفة التي يجهلها كلّها كلُّ علمائنا الأفذاذ الذين يفقهون الواقع من القرآن والسنة.
وإن لم نستطع نحن فعل ذلك، كله أو بعضه، فعلينا قراءة الكتب التي ألفها أولئك الذين قاموا بتلك المهمات.
وطبعا، لا يستطيع فرد واحد أن يقوم بهذه الدراسات وحده، وإنما يدرس كل واحد ما يستطيع الوصول إليه ثم يكتبه، وعلينا الاطلاع عليه.
وعلينا الاطلاع لنعرف الواقع ولئلا نبقى جهلة.
والجهل جهلان، الجهل العادي البسيط، والجهل المركب، أو الأحمق، وهو الجهل الذي يظن صاحبه أنه عالم عبقري.
ومن الجهل المركب أن يكون المرء (مثلاً) عالماً بالرياضيات، ويفتي بناء على علمه بالرياضيات، في الشريعة أو في الأمور الاجتماعية أو في التاريخ... إلى آخر ذلك، دون دراسة لها، ومثله عالم بالجغرافية أو عالم بالتاريخ (مثلاً أيضا) ويفتي في الفيزياء أو في الكيمياء أو في الأمور الاجتماعية وهو لم يدرس شيئاً منها، وإنما يفتي بناء على أنه عالم بالتاريخ والجغرافيا!
أما الأسوأ، مع الخطر الشديد، فعالم بالشريعة يفتي في واقع المسلمين وهو لم يدرس منه شيئا. وإنما يريد أن يعرف هذا الواقع من القرآن والسنة!!!!؟؟؟؟!؟
يا للمصيبة!!!؟؟؟ ويا لمستقبل الأمة المظلم، إذا كان عدد كبير من قادتها الفكريين في هذا المستوى المتدني من التفكير، وفي هذا المستوى المتدني من الفقه في القرآن والسنة.
يا أيها الذين يريدون أن يفقهوا الواقع من القرآن والسنة، ألم تقرؤوا في القرآن الكريم قوله سبحانه "ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم" (لقمان:27).
ما هو معنى هذه الآية؟ وما هي كلمات الله تعالى؟
إن كلمات الله سبحانه هي كل عالم الخلق وكل عالم الأمر، مما نعلم ومما لا نعلم.
وكل عالم الخلق وكل عالم الأمر هو الواقع الذي وجد بكلمات الله سبحانه.
وهذا يعني أن كتابا يمكن أن نفقه فيه الواقع المحدث يجب أن يكون أكبر من مصحفنا بمليارات × مليارات × مليارات ×.... ليستوعب الواقع المحدث فقط، ولا ندري، فقد لا تستوعبه احتمالاتنا التي نضعها.
فهؤلاء الذين يريدون أن يفقهوا الواقع من القرآن والسنة لو كانوا يتدبرون القرآن والسنة لما سقطوا هذا السقطة المخيفة. 
- نعود إلى كاتبنا الفاضل:
يتمم كاتبنا الفاضل بقوله: "...وكأن علماءنا لم يؤلفوا شيئاً قبلها... وفي كتب أهل العلم مثل: اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم، وكتاب هداية الحيارى من شبه اليهود والنصارى لابن القيم، وكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرها كثير من عشرات الكتب في موضوعها..." أ.هـ
أقول: سبحان الله، إن قوله هذا يذكرني بقصة الطبيب العبقري. وأظنها من قصص كتاب كليلة ودمنة؟:
- يُحكى أن رجلا أصابته دمّلة في ساقه فذهب إلى طبيب وعرضها عليه، فقال له الطبيب: هذا هيّن، اصنع عجينة بيض وضمدها بها، ففعل الرجل ذلك فبرئت ساقه، فقال في نفسه لِمَ لا أعمل طبيبا؟ وكان ذلك. فاعتمر لفّة
على رأسه جعلها أكبر من لفّات الآخرين، ووضع على باب داره لافتة كتب عليها "الطبيب فلان". فكان أول زبون يزوره رجل مصاب بالصداع الشديد، فقال له الطبيب العبقري: هذا هيّن اصنع عجينة بيض وضمد بها ساقك!!! أ.هـ
ذُكرت هذه القصة في كتاب كليلة ودمنة (إن لم تخني الذاكرة) على أنها منم بعض أفعال البلهاء والحمقى.
لكن الألم، أشد الألم، إن بعض علماء الأمة يطبقون ما هو مثل هذه القصة أو أسوأ، ويدعون المجتمع إلى تطبيقها على أنها من العلم ومن البر!؟؟
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
إن ابن تيمية وابن القيّم وغيرهما، رحمهم الله تعالى، ألفوا تلك الكتب بعد أن درسوا واقع مجتمعاتهم وواقع الأعداء المحيطين بهم، وفي دراستهم لواقعهم كانوا قد أتوا البيوت من أبوابها، فدرسوا واقع الأعداء من كتبهم ومن عقائدهم ومن تصرفاتهم وذلك بمعاشرتهم وقراءة كتبهم وما كتبه الكاتبون عنهم من مسلمين وغير مسلمين.
أي إن ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، رحمهم الله تعالى، درسوا واقع مجتمعهم في عصرهم وأتوا البيوت من أبوابها، ولم يعرفوا واقع الأعداء وما يفعلونه من القرآن والسنة، فهم لم يأتوا البيوت من ظهورها.
وواقعهم في ذلك العصر وواقع أعدائهم يختلف في أكثر الجملة وكل التفصيل عن واقعنا وواقع الأعداء في هذا العصر؟
وإذا أردنا أن نقوم بمقارنة بسيطة بين كيد الأعداء في ذلك الزمن وبين كيد دهاقنة المحور السري "تل أبيب – موسكو" في عصرنا هذا بأن نعطي علامات مثل علامات الامتحانات، وإذا رأينا أن كيد أعداء الإسلام في ذلك العصر يستحق العلامة (10/10)، فتكون العلامة التي يستحقها دهاقنة المحور السري (فقط وليس غيرهم) هي (مليون/10)، وأضع هذه العلامة مع التحفظ، لأنهم، في واقع الأمر، يستحقون أكثر منها بكثير، وطبعاً، هذا شيء لا يستطيع إدراكه الذين يفقهون الواقع من القرآن والسنة.
إنها فتنة الدجال التي يضل فيها الحليم، يصبح الحليم فيها حيران، يصبح المرء فيها مؤمناً ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، والتي هي أعظم الفتن منذ آدم عليه السلام حتى قيام الساعة.
إنها فتنة الدجال، وفتنة الدجال تسبق ظهوره، لأنها هي مجموعة الأساليب والمكائد والتحضيرات التي تهيئ الناس لقبوله واتباعه عندما يظهر، وسيظهر، أولا، بالشكل والادعاء الذي يقبله المسلمون ويحترمونه بل يدافعون عنه، بل يتدافعون ليضحوا بأنفسهم في سبيل نصر الدعوى التي يدعو إليها، والتي ظاهرها الإسلام، وهم يظنون أنفسهم مجاهدين في سبيل الله، وأظن ظناً قوياً (لئلا أقول "أعتقد") أن الذين قاموا بالتفجيرات في مدينة الرياض في مارس 2003م، ثم صاروا يتبعونها بين فترة وأخرى بتفجيرات أخرى في الرياض ومكة وفي أماكن أخرى، ويعدون العدة للقيام بعمليات مماثلة أخرى في الحرمين الشريفين وغيرهما، كل الضحايا هم، إلا النادر، هم من العائلات الإسلامية المطمئنة، من شيوخ وشباب وأطفال، رجالاً ونساءً.
وأن الذين قاموا بمحاولات مماثلة في الأردن نجح بعضها وفشل بعضها.
وأن الذين كانوا يقومون بعمليات مماثلة في الجزائر طيلة سنين عديدة، ذهب ضحيتها مئات الأبرياء شيوخا وشبابا وأطفالا، رجالاً ونساءً، أكثرهم مسلمون، وبعضهم مسيحيون، كلهم أبرياء إلا النادر!؟
وأن ما يجري في العراق من حوالي سنتين. وكذلك ما يجري في البلاد الإسلامية الأخرى غير المستعمرة.
قلت (إني أظن لئلا أقول إني أعتقد). أما الحق فإني متقين أن كل هذا يجري بتخطيط من مركز دراسات المحور السري "تل أبيب – موسكو"، ومن تحريك أصابع هذا المحور السري الأخطبوتية. ومن الفتاوى الضالة التي لفقها، ويلفقها حزب التحرير، والمجروفون بشعاراته من "علماء الصحوة"؟؟
والأمر العجيب هو أن الضحايا جميعا – إلا النادر – هم من الإسلاميين.
والأمر الأعجب هو أن الذين يقتلونهم يظنون أنفسهم مجاهدين في سبيل الإسلام!، مع العلم أنهم، في أحسن الحالات، إنما يقاتلون تحت راية عمية لا يعلمون من يحرك خيوطها، ولا من أين تأتي الشعارات والأفكار التي يقتنعون بها بسذاجة الغثاء الذي يجرفه السيل، وهو هنا سيل الشعارات الخداعة والشبهات المضللة.
والغثاء المجروف بالسيل لا يعرف من أين أتى، ويأتي السيل؟ لأنه غثاء. ولا يعرف نفسه إلى أين يذهب به السيل؟ لأنه غثاء. بل لا يعرف إن كان موجوداً سيل هو مجروف به؟ لأنه غثاء.
وصدق رسول الله ﷺ عندما وصفنا بأننا غثاء كغثاء السيل.
وأعود إلى قولي بأني أظن ظنا قوياً، فأصححه، فأقول:
إني أعتقد؟ بل هي الحقيقة؟
إن الذين قاموا بالتفجيرات ويقومون بها ويخططون لأمثالها، إنما هم شباب متحمسون لمثلٍ، أُقنعوا بأساليب علم الدجل (Agipro) أنها مثل عليا.
وطبعا، أُقنع كل ذوي مشرب وفلسفة منهم بشعارات خداعة استُنبطت من مشربهم وفلسفتهم، وبشبهات مضللة تستغل سذاجتهم وطيب قلوبهم، وتقنعهم بأنهم الواعون في الأمة (واع واع واع...) وبأنهم المجاهدون في سبيل قضيتها!!؟؟
وكانت القاعدة الرئيسة من قواعد علم الدجل التي طبقوها عليهم، ويطبقونها في كل مكان وفي كل زمانٍ منذ اكتشافها، هي القاعدة التي تقول:
إن عاملَي الاقتناع بأي فكرة أو عقيدة مهما كانت خرافية أو صبيانية أو تافهة، هما (أي عاملا الاقتناع) الزخم الزمن (التكرار والزمن، الغزارة والزمن).
يوجد عوامل مساعدة عدة لا مجال لها هنا، لكن أحد العوامل المساعدة هو أن العمل السري، أو التنظيم السري بالنسبة للمراهقين وللمغرورين من الشباب هو كالمغناطيس بالنسبة للحديد.
وفي الواقع، إن كل الفرق الباطنية التي ظهرت في تاريخ الإنسانية بشكل عام. وفي تاريخ الإسلام بشكل خاص، كان هاذان العاملان سببين رئيسيين في نجاح ما نجح منها.
بل إن كل الأديان الحالية – عدا الإسلام غير الباطني – هي في أصلها فِرقٌ من فرقٍ كثيرة قُدّر لها الزوال أو الفشل، وقُدّر لهذه الفرق النجاح فتطورت واستطاعت أن تمحو الأديان الأصلية التي كانت مسيطرة، وكانت تلك الأديان الأصلية كلها قائمة في الأصل على "لا إله إلا الله".
وبسبب، أو أسباب يمكن معرفة بعضها بدراسة نزيهة، استطاعت هذه الفرق الباطنية أن تحل محل الدين الأصلي وتتبنى اسمه أو تغيره.
ولم يشذ المجتمع الإسلامي عن ذلك، فالباطنية التي تأسست فيه في إفساد بني إسرائيل الأول والتي كان أول مظهر لها قتلُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قتل عثمان رضي الله عنه ثم قتل عليٍ رضي الله عنه، ثم توسعت فيه كثيرا حتى استطاعت الوصول إلى السيطرة على ما يسميه اليهود "أرض الميعاد" وامتدت في بعض الأوقات إلى غيرها؟
وقد وصل الإفساد الأول إلى قمته، أو قممه، في الفاطميين والقرامطة، وفي غيرهم ممن كانوا خارج "أرض الميعاد" كالبويهيين وغيرهم من الباطنية عموماً.
وقد حاولت الباطنية منذ ظهورها، وكانت دائماً تحاول، كما هي الآن تحاول القضاء على الإسلام باسم الإسلام، وحديثاً وبارتباط عضوي، لكنه سري، مع المحور السري "تل أبيب – موسكو". وكلهم يستعملون الكذب والمخادعة بلا حدود في مخادعة البشر عامة والمسلمين خاصة، وأخصّ الخاصّة المقيمين في ما يسمونه "أرض الميعاد".
- ففي المحور السري "تل أبيب – موسكو" توجد قاعدة رئيسية في قواعد "علم الدجل (Agipro)" تقول "اكذب ثم اكذب ثم اكذب وسوف تُصدق الكذبة" وفي ثلاثينات القرن الميلادي العشرين، والست سنوات الأولى من الأربعينات، كانت هذه القاعدة هي القاعدة الرئيسة، كانت القاعدة القائدة، ثم حلّت محلها كقاعدة قائدة القاعدةُ التي تقول "يجب أن نعرف طبيعة المجتمع لنستطيع توجيهه" وبقيت قاعدة "اكذب ثم اكذب ثم اكذب وسوف تُصدق الكذبة"، بقيت قاعدة من القواعد الرئيسية.
- وفي الباطنية: توجد قاعدة "التقيّة" التي هي تسعة أعشار الدين عندهم، والتقية هي أفضل ما يتقرب بها أحدهم إلى ربه. ولا دين لمن لا تقية له.
وواضح وضوح البدهيات، أن هاتين القاعدتين، معناهما النظري واحد، ومعناهما العملي التطبيقي واحد، وإن اختلفت كلمات اسميهما.
والذين يأتون البيوت من أبوابها ويدرسون تاريخ هاتين القاعدتين، ويبحثون ذلك حيث يجب البحث وبالأسلوب العلمي للبحث ويرون أن منبع هاتين القاعدتين واحد، لكن في زمنين مختلفين.
فقاعدة "التقية" تَرْدفُها عقيدة "البداء" نبعتا من أوكار المكر اليهودي في إفسادهم الأول.
وقاعدة "اكذب ثم اكذب ثم..." نبعت من امتداد تلك الأوكار في إفسادهم الثاني الذي نعيشه الآن.
ومن القواعد الرئيسية في علم الدجل (Agipro) القاعدة التي تقول: "يجب أن نعرف طبيعة المجتمع لنستطيع توجيهه".
لكن، كيف يستطيعون توجيه المجتمع بعد معرفة طبيعته الفكرية والعقدية والثقافية والاجتماعية والعواطف التي تتماوج فيه... وغيرها؟؟
إن ذلك يتم بواسطة الجاسوسية!
* - والجاسوسية من حيث وظيفتها، نوعان:
- الجاسوسية الإخبارية.
- والجاسوسية التوجيهية. وقد أتقن حاخامات يهود المتخصصون هذه الجاسوسية (التوجيهية) منذ إفسادهم الأول الذي لا أعرف مبدأه، وصرت أظن، بل أعتقد، أنه بدأ مع فجر الإسلام في المدينة المنورة، وكان من إنجازاته مقتل عمر وعثمان وعليٍ (رضي الله عنهم).
* - وبقي (أي الجاسوسية) من حيث الشكل أشكال:
1- الجاسوسية الفردية المؤقتة.
2- الجاسوسية الفردية الدائمة طيلة الحياة.
3- الجاسوسية الوراثية.
4- الجاسوسية بالتربية.
5- الجاسوسية بالتنظيمات الحزبية اليسارية بأسمائها المختلفة، أو التي تحمل أفكار اليسار وتمهد له الطريق وهي تسمي نفسها بأسماء خداعة تخدع بها كوادرها أولاً ثم تخدع الآخرين معهم.
6- الجاسوسية الانجرافية التي لا يحس بها أهلها، الناتجة عن اقتناع المجتمع بالدعاية الرمادية والسوداء التي بثتها في الماضي البعيد والقريب، وتبثها في الحاضر كوادر الأنواع والأشكال الآنفة من الجاسوسية، ويدخل في هذه الجاسوسية (الانجرافية) الأحزاب التي يسمونها "يمينية أو رجعية" والتي اخترقت من قبل اليسار أو اليهود، وحُقنت مع الزمن بالأفكار التي تخدم مخططات المحور "تل أبيب – موسكو".
وهذه الجاسوسية (الانجرافية التوجيهية الموجهة) هي الهدف الذي سعت وتسعى لتحقيقه حاخامات المحور السري "تل أبيب – موسكو"، وقد نجحت في تحقيقه نجاحاً لا يكاد يُصدَّق!؟ وهو واقع مشهود بوضوح لكل من يرى بعينيه، أما الذين يرون بآذانهم فهم، كلهم، كوادر لهذه الجاسوسية وعناصر مخلصون لها وهم على استعداد للتضحية بأنفسهم في سبيلها وهم يحسبون أنهم يجاهدون في سبيل قضيتهم.
والمثل الواقع المشهود بوضوح كامل لكل من يرى بعينيه هو ما نراه ونسمعه من كل أفراد مجتمعاتنا – إلا من رحم الله سبحانه – ومن علمائنا الذين يفقهون الواقع من القرآن وصحيح السنة، ومن غيرهم، من قبول وتأييد لعمليات التفجير الإجرامية التي تستهدف المدنيين الآمنين الغافلين المطمئنين، وأكثرهم من المسلمين، رجالاً ونساءً وأطفالا، بحجة أنهم يقتلون الأمريكيين مع العلم أن اثنين من القتلى الأمريكيين كانا قد أسلما منذ سنوات، ويظهر أن هذا هو السبب الذي جعلهم يقطعون رؤوسهما؟!
والذين يرون بأعينهم يعرفون بيقين أن الماركسية هي التي تحرك هذه العلميات وتجنّد لها سذج الشباب الذين خُدعوا بالشعارات التي فُصّلت على مقاساتهم، وكل منهم يحسب أنه يضحي في سبيل قضيته.
أما الذين يرون بآذانهم فهم يرددون في كل حين أن أميركا هي التي تقوم بهذه العمليات!؟ وأن الماركسية انتهت!؟ (وهذا من العجب العجاب).
الماركسية، أو المحور السري "تل أبيب – موسكو" يقتلنا ويدمرنا ويبيدنا في كل مكان، ويقول لنا إنها أميركا التي تقتلكم.
والغثاء – وكلنا غثاء إلا من رحم الله سبحانه – يردد إعلانا وإسراراً أن هذه أميركا هي التي تقتلنا، وأعلى صوت في أصوات الغثاء هو صوت الذين يفقهون الواقع من القرآن والسنة أو صوت بعضهم.
نعود إلى هؤلاء ا لعباقرة جداً جداً جداً جداًجداً... الذين يفقهون الواقع من القرآن والسنة فنسألهم، ونطالبهم أن يسألوا أنفسهم:
- هل استطاعوا أن يعرفوا شيئاً (أي شيء) عن هذه الجاسوسية التي تتلاعب بهم وبمجتمعاتنا معهم؟ وذلك بالدعاية المنهّجة وبالشعارات الخادعة وبالشبهات المضللة؟
- هل استطاعوا أن يعرفوا شيئاً، ولو كان قليلاً جدا، عن المحور السري "تل أبيب – موسكو"؟
- هل استطاع هؤلاء الذين يفقهون الواقع من القرآن والسنة أن يعرفوا ما هي الأفكار المزوّرة التي حُقنوا بها؟ ومنها الفكرة الطفولية، فكرة فقه الواقع من القرآن والسنة!؟
- وهل استطاعوا أن يعرفوا من هم الأشخاص الذين حقنوهم بها؟ وكيف تم ذلك؟
- هل عرفوا مَن مِن هؤلاء الأشخاص الحاقنين المخدوع ومَن منهم المخادع؟
- وهل استطاعوا أن يفقهوا ويعرفوا لنا مَن الذي تصدُر منه هذه الإشاعات الخادعة والشبهات المضللة؟؟
يا سادتي:
إنما يُفقه الواقع بدراسة كل موضوع من مواضيعه من مظانّه وحسب أساليبه العلمية الخاصة بدراسته.
يُفقه الواقع بأن نأتي بيوته من أبوابها لا من ظهورها.
وبعد أن نفقه الواقع الصحيح فقهاً صحيحا، نضع له الحلول المبنية على سنن الله سبحانه في خلقه، ثم نعرض الحلول على القرآن والسنة، فما كان جائزاً فيها نفذناه، وما لم يكن جائزاً يعدّل ليكون موافقاً للأحكام الشرعية التي يجب أن نفقهها جيدا، وهذا الفقه هو فقه الأحكام المتعلقة بالواقع، وهو الفقه الذي نأخذه من القرآن وصحيح السنة، وليس فقه الواقع.
والآن تعالوا لنتخيل محكمةً قاضيها من الذين الواقع من القرآن وصحيح السنة:
جاءت امرأة اسمها عائشة مدعيةً على امرأة أخرى جارة لها اسمها مريم.
ادعت عائشة أن جارتها مريم سرقت منها ابنها عيسى البالغ من العمر سنة وأشهر، ووصفت للقاضي الأسلوب الذي اتبعته مريم في سرقة الولد.
وجاءت عائشة بجيرانها شهوداً على قضيتها، ومنهم عباس زوج مريم الذين شهدوا كلهم أن عيسى هو ابن عائشة، وأن مريم ليس لها أولاد.
وادعت مريم أن عيسى هو ابنها وأن الشهود كلهم كاذبون.
رفع القاضي الجلسة نصف ساعة ليدرس الموضوع بهدوء، وبعد انقضاء نصف ساعة عاد وفتح الجلسة من جديد وأصدر الحكم؟ قال:
بالرجوع إلى القرآن الكريم وجدنا أن عيسى هو ابن مريم، وقد ترددت صيغة "عيسى بن مريم" في القرآن الكريم عدة مرات.
وبالرجوع إلى السنة المطهرة وجدنا أن عائشة لم تنجب أولاداً، ووجدنا أن عباس لم يكن له زوجة اسمها مريم. وبناء على ذلك نحكم بما يلي:
إن الولد عيسى هو ابن مريم، وإن عائشة والجيران كلهم كاذبون، وإن عباس ليس زوج مريم وشهادة الكل باطلة.
احتج الشهود وعباس وعائشة على هذا الحكم فكان جواب القاضي: هل جننتم؟ أتريدون أن نصدقكم ونكذب القرآن والسنة؟! انطلقوا، هذا هو حكم الله سبحانه!!!
ولنتخيل محاكمة ثانية، ولا يهمنا من يكون القاضي، لكن المهم أن يكون من العباقرة الذين يفقهون الواقع من القرآن والسنة.
موسى، شيخ يتسلق جدار الستين من عمره، جاء إلى مجلس القاضي العبقري ذي الذكاء الحادّ، القاضي الذي يفقه الواقع من القرآن والسنة.
جاء موسى إلى مجلس هذا القاضي وهو يحمل ابنه المقتول بطعنة خنجر في صدغه الأيمن وصلت إلى صدغه الأيسر، ومعه رجال ونساء شهود، شاهدوا رجلين، هما عامر وحنين، وهما يضربان الولد المقتول، وسمعوا الولد يبكي ويصيح بين أيديهما، ثم شاهدوه يسقط بين أيديهما جثة هامدة قبل أن يستطيع أحد الوصول إليه.
ادّعى عامر أن الذي طعن الولد المقتول بالخنجر هو حنين، أما هو (أي عامر) فكان يضربه بيده فقط.
وادّعى حنين أن الذي طعن الولد المقتول بالخنجر هو عامر، أما هو (أي حنين) كان يضربه بيده فقط.
رجع قاضينا العبقري الفذ الذي يفقه الواقع من القرآن والسنة إلى القرآن الكريم فوجد قوله تعالى في سورة القصص "فوكزه موسى فقضى عليه".
بناءً على ذلك، سجل قاضينا حكمه في ورقة من أوراق المحكمة الرسمية، ووقع عليها بتوقيعه، وختمها بخاتم المحكمة. ثم تلا الحكم العادل على الحاضرين (الوالد المفجوع بولده والشهود من الرجال والنساء، والمتهمين "عامر وحنين" وبقية الحضور).. قال:
بالرجوع إلى القرآن الكريم وجدنا قوله سبحانه وتعالى "فوكزه موسى فقضى عليه"، إذن، فالذي قتل الغلام هو موسى (والد الغلام القتيل)، والمتهمان بريئان كلاهما، والشهود كلهم كاذبون، وستطبق عليهم عقوبة شهادة الزور.
واحتج الحاضرون، وضجت القاعة بالأصوات المستهجنة، فكان جواب قاضينا المؤمن الصادق الذي يفقه الواقع من القرآن والسنة، هو:
"ويلكم، أتريدون أن نصدقكم ونكذب القرآن والسنة!! اذهبوا فقد حكمنا بحكم الله سبحانه من فوق سبع سماوات".
طريفة من التراث
كنت أتمنى لو أتذكر المرجع الذي كنت قرأتها فيه لأنقلها بكلماتها وجملها كما وردت، لكني أنسيته، فسأكتبها هنا حسب ما تمليه الذاكرة.
السفينة تنساب على سطح دجلة في اتجاه الجنوب، مشحونة بالبضائع والركاب، وبين الركاب أحد طلاب الحديث، ويظهر أنه من العباقرة الأفذاذ الذين الواقع من القرآن وصحيح السنة.
ومن الركاب تاجر مسيحي معه شحنة خمر ينقلها إلى بلده في الجنوب، وهذا المسيحي هو تاجر (كما قلنا) لذلك، فهو يبيع من بضاعته (الخمر) لكل من يشتري، سأل طالب الحديث (الذي يفقه الواقع من القرآن وصحيح السنة) هذا التاجر المسيحيَّ عن ماهية بضاعته؟
فأجاب التاجر إنها خمر.
قال له الطالب: وكيف عرفت أنها خمر؟
فقال له التاجر: إنها خمر، اشتريتها من اليهودي فلان في بغداد.
فقال له الطالب: صب لي كأساً، ثم ألحقها بثانية ثم بثالثة!!
تعجب الركاب من طالب الحديث كيف يشرب الخمر؟! فأجابهم:
نحن، لا نأخذ فقهنا إلا من القرآن ومن صحيح السنة المروي عن العدل الضابط عن مثله عن مثله بالسند المتصل. فهل تريدون مني أن أقبل رواية يرويها مسيحي عن يهودي؟!، لقد شربت هذا الشراب لضعف سنده الذي هو من أوهى درجات الضعف!!؟؟
- إنه يفقه الواقع من القرآن وصحيح السنة -!!! ولا يأخذه من جورج عن ميشيل عن آلبرت...الخ.
* وإلحاقاً بهذا الفقه للواقع أذكر:
واقعة
زارني أصدقاء، ومعهم صديق لهم شعرت منذ جلوسه أنه آت للمبارزة، وطلب مني أن أتكلم دون تحديد ما يريد؟!
فرأيت أن أبدأ بأهم موضوع في عصرنا هذا؟ ألا وهو موضوع الجاسوسية اليهودية التي تتلاعب بعقول الجماهير وتجندهم، فكرياً وحركيا، ليقوموا بأعمال، وأقوال، تخدم في نتائجها المخطط الصهيوني الماركسي؟ ولولا قوة الحق الظاهر والكامن في الإسلام لزال الإسلام من زمن غير قريب.
- وهنا، أشرحها بإيجاز أرجو ألّا يكون مخلّاً:
إن رأس العبادة عند اليهود هي الجاسوسية، وذلك منذ أكثر من ألف وتسعمئة سنة؟ نعرف ذلك من نصوص التوراة المتداولة ثم من التاريخ.
حسب التوراة المتداولة، كان رأس العبادة في زمن موسى عليه الصلاة والسلام هو تقدمة المحرقات في خيمة الاجتماع. والمحرقات هي الذبائح، تُدخَل من بابٍ معيّن في خيمة الاجتماع إلى المذبح، حيث تُذبح حسب تعاليم الشريعة، ثم تُحرق أقسام منها تعينها التوراة في المحرقة، ويُطبخ الباقي ويؤكل من قبل من تعينهم التوراة.
وحسب مقولة التوراة المتداولة أيضا، عندما بنى سليمان عليه الصلاة والسلام الهيكل انتقل، حسب أمر التوراة المتداولة مكان رأس العبادة هذه إلى الهيكل، الذي كان موقعه، في الحقيقة، في شمال اليمن، أو في مكانٍ ما من غور الحجاز، وطبعاً، كان في عاصمة سليمان عليه الصلاة والسلام، التي أرجح أنها كانت على شاطئ البحر الأحمر، أو قريبة من الشاطئ، والتي لم تكن فلسطين الحالية التي لم تُعرف بهذا الاسم إلا منذ حوالي قرن ونصف، وبعد سليمان عليه الصلاة والسلام بمدة غير طويلة، زالت الدولة وهُدم الهيكل وطُمرت قواعده، أو بواقيه تحت الأتربة، وفُقدت التوراة من أيدي الناس، لأن الذين يعرفون القراءة كانوا قليلين جدا، ونُسي مكان الهيكل ونُسيت العاصمة.
أما الاسم "أورشليم" فلم يكن له وجود في التاريخ، وهو من مبتدعات خيال كتّاب التوراة المتداولة، الذي كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. (وكل ما في الدنيا هو ثمن قليل).
وقبل عصر المسيح عليه الصلاة والسلام بعشرات السنين، وُجدت في منطقة القدس مشيخة الحشمونيون التي يحلو لهم أن يسموها مملكة، وكانت تحت حكم الوالي الروماني.
ومن استقراء التاريخ، ومن بعض نصوص التوراة المتداولة، ومن واقع بعض الأسماء العربية لبعض تلك الأماكن وما جعلوه مقابلاً لها في ما سموه "اللغة العبرية". يظهر لي أن الحشمونيين (أو المكابيين، لا فرق) كانوا يحلمون (بما لبيت المقدس من تقديس قديم متوارث عند الناس بعد مسجد مكة) أن يحوّلوا الحج إليه بدلاً من الكعبة! فاخترعوا قصة الصخرة "المشرّفة" وهي صخرة وثنية كانت مقدسة عند قوم كانوا يعبدون نجم القطب (على ما أظن)
: وفي ليلة من ليالي الصيف، يُملأ جوف الصخرة المجوّفة على شكل غرفة مكعبة، طول ضلعها حوالي المترين، قد يزيد وقد ينقص، وفي سقفها، في جهة الشمال كوة صغيرة، والآن يوجد لهذه الغرفة باب يُدخل منه إلى داخلها، والأتراك في العهد العثماني هم الذين نقروا هذا الباب، وكان قبل ذلك عبارة عن كوة مستطيلة أفقياً في أعلاه.
في ليلة معينة من ليالي الصيف، كانوا يملؤون جوف الصخرة بالزيت يصبونه فيها من الكوة المستطيلة التي كان موضعها أعلى من الباب الحالي. ثم يفتحون الكوة الصغيرة الموجودة في سقف الغرفة في جهة الشمال، وفي بعض ساعات تلك الليلة يدخل شعاع ذلك النجم المعبود من الكرة فيقدّسُ الزيت، ويصبح هذا الزيت مقدساً.
بعد ذلك تأتي رسل الأديرة ليأخذ كل واحد منهم كمية من الزيت الذي تقدس، حيث تصب هذه الكمية المقدسة فوق الزيت الموجود في الدير، فتنتشر القداسة في كل الزيت، ثم يأتي الناس المؤمنون ليأخذ كل واحد كمية من هذا الزيت المقدس ليصبها في زيته في بيته، وهكذا، يأكلون زيتاً مقدساً طيلة السنة ويدّهنون به، ولا أستبعد أن يكون هناك طقوس أخرى أجهلها.
هذه هي حقيقة الصخرة "المشرفة" التي أضاف المسلمون شيئا من خيالهم عليها فجعلوها معلقة في الهواء، وأن الرسول ﷺ عُرج به من عندها، وأنها تبعته فأمرها بالتوقف فتوقفت في مكانها في الهواء وبقيت كذلك... إلى آخر الاختراع.
اخترع الحشمونيون خرافة الصخرة، وبنوا في مكان المسجد العتيق هيكلاً، مدّعين أن هذا المكان هو مكان هيكل سليمان عليه الصلاة والسلام الذي أطلقوا عليه اسم "الهيكل الأول" وعلى هيكلهم "الهيكل الثاني" وبعضهم سماه "الهيكل الثالث" بادعاء أن الهيكل الثاني كان قد بني في مصر.
ونلاحظ أنهم أطلقوا على الجبل، أو المكان الذي فيه الصخرة والهيكل، أطلقوا عليه اسم "صهيون" وهي الترجمة الحرفية في لغتهم لكلمة "الصفاء" وأطلقوا على الجبل الذي يقابله اسم "موريا" أي "المروة"... وجعلوا الهيكل قبلتهم التي يتوجهون إليها، وكانوا يأملون أن يتوجه الحج إليه بدلاً من الكعبة.
وكان بناء الهيكل الثاني، هذا، من الخشب، وبما أنهم قبلوا أنه في مكان الهيكل الأول، لذلك صاروا يقدمون فيه رأس عبادتهم، "المحرقات"، ويأتون إليه من الجهات الأخرى.
لقد فُقدت التوراة وبقيت مفقودة قرونا طويلة، وضاع كثير من تاريخها ونُسيت كل جغرافيتها إلا بعض الأسماء التائهة التي لا تُعرف أماكنها، لذلك قبلوا أن يكون هذا الهيكل الخشبي مبنيا مكان هيكل سليمان، وصاروا يقدمون فيه المحرقات.
وفي سنة 70 ميلادية (حسب تقديرهم لميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام المجهول ميلاده، في الحقيقة، زماناً ومكانا).
في هذه السنة ثار اليهود احتجاجاً على أمر أصدره القيصر "فيسباسيان" بإحصاء عدد سكان الامبراطورية ليعرف عدد الذين يطيعونه، وكان والي سورية هو "طيطُس" وهو ابن القيصر نفسه، فبعث عليهم بعض كتائبه قتلت عددا منهم وأحرقت الهيكل الخشبي فلم يبق له أثر، وجعلت مكانه مزبلة بقي الناس يلقون فيها، أو عليها الزبل طيلة عشرات السنين، ثم انتقلوا إلى مكان آخر. وطبعا، يتحول الزبل إلى تراب بعد أشهر، وبقيت كذلك إلى عهد عبد الملك بن مروان الذي بنى فيها المسجد وأتمه بعده الوليد بن عبد الملك.
وعندما أسري بالرسول ﷺ أسري به إلى مكان المسجد العتيق الثاني الذي صار مرتفعاً من الأرض، كما هو الآن، وأما الجدار الذي سموه "جدار المبكى" والذي جعلوه بقية هيكل سليمان، فهو بناء روماني بُني بعد المسيح عليه الصلاة والسلام بزمن ما، وقد صار جدار مبكى منذ حوالي قرنين أو أكثر قليلا.
عندما أحرق طيطُس ما سموه الهيكل الثاني، شرد حوالي نصف اليهود الموجودين هناك، إلى أقاصي الامبراطورية الرومانية، إلى إسبانيا وفرنسا والمغرب والجزائر... وغيرها.
فالنسبة لليهود الذين شُردوا، صار من المستحيل عليهم إقامة رأس العبادة التي هي تقدمة المحرقات في الهيكل؟ فأين إسبانيا في ذلك الزمان من بيت المقدس، وأين فرنسا والمغرب والجزائر وغيرها؟؟ أما يهود اليمن وجنوب الجزيرة العربية فأظن أنهم رفضوا خرافة الهيكل الثاني أصلا.
حتى اليهود القلائل الذين بقوا في بيت المقدس وما حولها، لم يبق لديهم هيكل ليقدموا فيه محرقاتهم!؟
فماذا يعملون؟ وقد ضاع عليهم رأس العبادة عندهم!؟ ماذا يعملون؟ الجواب بدهي؟ وقد وضعه حاخاماتهم، وهو الجواب الوحيد المنطقي من واقعهم؟!
وفي سنة 132م (حسب تقديراتهم) شرد الرومان بقية اليهود الموجودين في القدس وما حولها إلى حيث إخوانهم الذيم سبقوهم بالتشريد.
فما العمل؟
لا يوجد إلا طريق واحد، هو العمل على إعادة اليهود إلى الأرض التي لفقت لهم شياطينهم أنها أرض ميعادهم ليحكموا منها العالم كله حيث يكونون هم السادة وبقية البشر بهائم خُلقوا لخدمتهم وتكون الأرض كلها ملكاً لهم.
وهم قليلو العدد ومشتتون في العالم!
فما هي الوسيلة إذن؟
لا يوجد إلا وسيلة واحدة؟ هي الجاسوسية.
ومنذ ذلك الوقت، قبل حوالي ألف وتسعمئة سنة حلّت الجاسوسية محلّ تقدمة المحرقات كرأس للعبادة عند اليهود.
ومنذ ذلك الوقت صار أوّل وأهمّ باب من أبواب فقه الشريعة اليهودية هو الجاسوسية، أو علم الجاسوسية! فإلى أي مستوى وصلوا؟؟
نعود إلى موضوعنا.
طلب مني أخونا الذي جاء مبارزاً أن أتكلم فرأيت من المفيد أن يكون كلامي عن الجاسوسية اليهودية، التي تتلاعب بعقول جماهيرنا عن طريق مؤسساتها العقدية التي أسستها في قرون مضت والتي تتمثل بالمذاهب الباطنية بجميع أسمائها، وعن طريق مؤسساتها الحزبية التي أسستها في عصرنا هذا والتي تتمثل بكل الأحزاب الماركسية بجميع أسمائها ابتداءً من الاتحاد السوفياتي ولم تنته بعد، ومنها حزب التحرير الذي يظن كوادره الغافلون (بل الغثاء) أنهم يعملون للإسلام، ومنهم الأحباش الذين يظنون بأنفسهم مثل ما يظن حزب التحرير.
في النصف الأول من القرن الميلادي العشرين كانت موجة القومية العربية هي الكاسحة في مجتمعاتنا، فركبت الشيوعية هذه الموجة وأوجدت حزب البعث العربي الاشتراكي ثم الناصرية.
ثم رأى المحور السري "تل أبيب – موسكو" الذي هو في الحقيقة واضح جداً جداً لمن يرى بعينيه، أما من يرى بأذنه فهو إنسان آلي برمجته كوادر هذا المحور السري "تل أبيب – موسكو" ليكون أداة في أيديها الأخطبوطية تقذفه على من تريد ليتفجر ويفجّر، ويظن نفسه مجاهداً في سبيل الله.
رأى هذا المحور السري أن الإسلام له ثقل في المجتمع المقيم فيما سموه "أرض الميعاد" فأسسوا حزبا ركب الموجة الإسلامية، هو حزب التحرير (الذي يظنونه إسلاميا)، ثم أسسوا "الأحباش".
والآن ننتظر بروز أحزاب جديدة إسلامية الشعارات، ماركسية التوجهات أو باطنية المعتقدات، وذاك بتشجيع الموجود منها ودعمه، وبإيجاد أحزاب جديدة. (نعود):
لقد هذا استطراداً على الاستطراد. ثم نعود.
قلت لأخينا الذي جاء مبارزا ما فحواه: إن رأس العبادة عند اليهود هو الجاسوسية!
فسألني: من أين جئت بهذا؟ وكيف عرفت؟
قلت له إنك تريد البرهان إذن. فقال: نعم.
بدأت أسرد له البرهان، والذي هو مستخلص من كتاب يهود القدس، من التوراة المتداولة، ومن تاريخهم، والذي أوجزته آنفاً.
وأثناء ذلك كنت أوضّح أن موسى عليه السلام لم يكن في فلسطين ومن قبله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن مصر الفراعنة ليست مصر النيل هذه التي لم يطلق عليها اسم "مصر" إلا في الربع الثاني من القرن الرابع الميلادي (حسب تقديرهم)...
وعندما وصلت إلى بناء هيكل سليمان، أو قبل ذلك بقليل، إذ بأخينا المبارز يقاطعني قائلاً ما معناه: قل لنا النتيجة؟ ما هي نتيجة هذا الكلام؟؟!!
لقد كان سؤاله غريباً!! لأن النتيجة أو الهدف من كلامي هو أول ما قلته؟ هو أن رأس العبادة عند اليهود هو الجاسوسية، وهو الذي سألني كيف عرفت هذا؟ أو من أين جئت به؟ ثم الآن يقول لي: ما هو هدفك؟ ما هي النتيجة من كلامك؟!...
أنا لم أُفاجأ بهذا الواقع؟ لأني أتوقعه دائما!؟
أردت أن أوضح له وللسامعين أن النتيجة، أو الهدف، هو أول ما قلته، وأن هذا الشرح هو البرهان على تلك النتيجة.
لكنه لم يترك لي المجال، وتابع قائلاً ما معناه: ما هذا الكلام الذي تسرده؟ مثل حكي العجائز!... نريد بحثا علميا؟! البحث العلمي هو "حدثنا فلان عن فلان"!!؟؟...
إن أخانا المبارز يريد معرفة عقائد اليهود من "حدثنا فلان عن فلان".. ولم أفاجأ أيضا!؟ لأن هذا هو ما أتوقعه دائما دائما!؟
إن أخانا لا يعرف أن معرفة عقيدة أي أمة من الأمم لا يكون إلا بدراسة كتبهم المقدسة عندهم ودراسة تعاليم علماء عقيدتهم المعتبرين عندهم ودراسة أساليبهم في تطبيق عقيدتهم.
ودراسة أساليبهم في تطبيق عقيدتهم هي التي قد (قد) تحتاج في بعض الأحيان إلى "حدثنا فلان عن فلان"، (في بعض الأحيان وليس دائما).
وتفكير أخينا، هذا، هو متفرع، أو هو امتداد لفكرة "معرفة الواقع من القرآن والسنة".
يا سادتي: إن "حدثنا فلان عن فلان عن..." يجب أن تصل إلى شيخ نثق به ونأخذ عنه. وهذا الشيخ كائناً من كان، عندما يتكلم عن عقائد قوم من الأقوام فهو مطالب بتقديم الأدلة من كتب هؤلاء القوم المقدسة عندهم ومن تعاليم علماء عقيدتهم المعتبرين عندهم، وإن لم يأت شيخنا هذا بالدليل المطلوب فلا قيمة لكلامه، كائناً من كان هذا الشيخ.
وعندما تكون كتب هؤلاء القوم المقدسة عندهم وتعاليمُ علماء عقيدتهم المعتبرين عندهم بين أيدينا، عندئذ يصبح الرجوع إلى "حدثنا فلان عن فلان..." هو من فضول الكلام الذي لا طائل تحته، بل يكون صورةً من صور الجهل، إلا في حالة واحدة، إذا أردنا أن نبرهن على أن فهمنا للنص المعروض أمامنا موافق لفهم الشيخ الذي تنتهي عنده سلسلة "حدثنا فلان عن فلان...".
واقعة ثانية
شابٌّ، بل كهل فاضل من الذين يُفترض فيهم أنهم تجاوزوا دائرة التخبط، ألّف كتاباً فيه فصلٌ عن عقائد الشيعة، أو عن بعض عقائدهم، وكان كلما ذكر عقيدة أتى بدليل عليها من أقوال ابن تيمية رحمه الله!!؟
والغرابة في الموضوع أن ابن تيمية رحمه الله سبحانه، مع فضله وعلمه وذكائه وفهمه، مع هذا، فهو مطالب بالدليل من كتبهم المعتبرة عندهم ومن تعاليم علمائهم المعتبرين عندهم أيضا.
وعندما لا يأتي ابن تيمية بالدليل، لا يبقى لقوله أي قيمة استدلالية علمية، إلا في حالة عدم وجود كتبهم كلها، عندئذ يمكن أن يستأنس بكلام ابن تيمية.
لكن عندما تكون كتبهم المعتبرةُ عندهم وتعاليمُ علمائهم متوفرةً لدينا، ثم نذهب للاستدلال بقول ابن تيمية أو غيره، فهذا يعني أننا نجهل أبسط مبادئ البحث العلمي.
ونرى، هنا، التشابه بين هذا الأسلوب الذي يستشهد على عقائد الشيعة بأقوال ابن تيمية، وبين ذاك الذي يريد معرفة عقائد اليهود من "حدثنا فلان عن فلان"، وبين ذلك الذي يريد معرفة واقعنا المعاصر من بحوث ان تيمية وابن القيم في واقعهم في عصرهم!!؟؟
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ملحق الوحي والواقع
ما هو السبب في هذا التخبط الفكري؟
في القرن الحادي عشر الهجري كانت الصوفية (رسالة إبليس في الأرض) قد نشرت خيامها التضليلية التعتيمية على العالم الإسلامي.
- والصوفية كفر مبين من حيث العقيدة. فعقيدتها هي وحدة الوجود مغلفة وجوباً بالتقية، وأكتفي، هنا، بقول لأبي حامد الغزالي الذي لقبوه "حجة الإسلام" من قصيدته التائية التي ينسج كل الصوفية على نولها. يقول في وحدة الوجود موجها خطابه إلى الله (جل الله وعلا):
وهل أنا إلا أنت ذاتاً ووحدةً            وهل أنت إلا نفس عين هويتي
ويقول في التقية من القصيدة نفسها:
وإن كان قد صح الخلاف فواجب         على كل ذي عقل لزوم التقية
وقول لأبي الحسن الشاذلي:
اجعل الفرق في لسانك موجودا، والجمع في جنانك مشهودا.
(الفرق = التفريق بين الخالق والمخلوق. والجمع = جمع الخالق والمخلوق في وحدة واحدة).
وحكم وحدة الوجود في القرآن الكريم هو الكفر المبين "وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين" (الزخرف:15).
- وطقوس الصوفية، بعضها، كالحضرة الراقصة، مأخوذ من اليهودية، وباقيها من وثنيات مختلفة.
- وكل تعاليمها خرافات وأباطيل وأكاذيب.
- وهي تأمر بالجهل حتى بالقراءة والكتابة. فمن أقوالهم ما أورده أبو حامد الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين". (4/206):
"...وقال الجنيد رحمه الله: أحب للمريد المبتدئ أن لا يشغل قلبه بثلاث، وإلا تغير حاله، الكسب، وطلب الحديث، والتزوج. وقال (أي الجنيد): أحب للصوفي أن لا يكتب ولا يقرأ، لأنه أجمع لهمه...". أ.هـ
ويقول الطوسي في كتابه "اللمع" الكتاب الأم في تاريخ التصوف الإسلامي (ص233):
"...وقال بعضهم: إذا رأيت الفقير قد انحط من الحقيقة إلى العلم، فاعلم أنه قد فسخ عزمه وحلّ عقده...
قال الجنيد: إذا لقيت الفقير فالقه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه...". أ.هـ
ويقول الطوسي أيضا في كتابه "اللمع" (ص235):
"قال أبو يزيد البسطامي: صحبت أبا علي السندي، فكنت ألقنه ما يقيم به فرضه، وكان يعلمني التوحيد والحقائق صرفا...". أ.هـ
(التوحيد في لغة الصوفية هو توحيد الخالق والمخلوق في وحدة واحدة، وهو ما يسمونه "وحدة الوجود" (ما الكون إلا القيوم الحي)، والحقائق مجملها أن كل شيء هو جزء من الله سبحانه، مع العلم أن بعضهم لا يستجيزون القول "جزء من الله" لأنه الله سبحانه وحدة لا تتجزأ).
وأكرر. حكم وحدة الوجود في القرآن الكريم هو "وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين". فوحدة الوجود كفر مبين.
ويقول القشيري في كتابه الذي يدرسونه في مساجدهم وزواياهم "الرسالة القشيرية" (ص135):
"...وقال الخضري: وأصولنا في التوحيد خمسة أشياء: رفع الحدث وإفراد القدم وهجر الإخوان ومفارقة الأوطان، ونسيان ما عُلم وما جُهل". أ.هـ
ويقول محمد بن محمد أبو خليل في كتابه "المربّي" (ص417):
"...وكان شيخنا (الغوث محمد أبو خليل) رضي الله عنه ينهانا عن قراءة الكتب، ويقول: من اجتهد في عبادة الله نوّر الله بصيرته وعرف ما في الكتب وما ليس في الكتب بطريقة الإلهام والكشف...". أ.هـ
أقول: إن الله سبحانه يقول "اقرأ وربك الأكرم. الذي علّم بالقلم" فالله سبحانه أراد أن يكون علم الإنسان بالقلم، أي بالكتابة والقراءة، وليس بالإلهام والكشف، وهذه علومهم التي صُبّت عليهم بالإلهام والكشف بين أيدينا، حيث نراها مجموعة من التفاهات والأكاذيب والخرافات والدجليات وما يناقض نصوص الوحي المبينة وما يناقض الواقع الذي خلقه الله سبحانه أو أمر به.
وقد يحتج بعضهم (أو أكثر من بعضهم) بالآية الكريمة "...واتقوا الله ويعلمكم الله..."؟ والجواب:
إن أول قاعدة من قواعد تفسير القرآن، بعد اللغة العربية هي تفسير القرآن بالقرآن، لأن كثيراً من الآيات القرآنية يفسر بعضها بعضاً، ومنها هذه الآية "واتقوا الله ويعلمكم الله" حيث نرى بيانها في قوله سبحانه "اقرأ وربك الأكرم. الذي علّم بالقلم. علّم الإنسان ما لم يعلم" حيث نرى أن الله سبحانه علّم الإنسان ما لم يعلم، لكن كيف علمه ذلك؟ لقد علمه ذلك بالقلم، أي بالكتابة والقراءة.
وفي هذا دليل من الأدلة، على أن طقوس الصوفية ليست من تقوى الله سبحانه، إذ لو كانت من التقوى لهداهم الله سبحانه إلى طريق العلم الحق، لأنه سبحانه لا يخلف وعده "واتقوا الله ويعلمكم الله".
وقد يقول قائل إن الله سبحانه أرسل الرسل ليعلموا الناس بالوحي المنزل عليهم وليس بالقلم؟ والجواب:
العلوم التي يحتاجها الإنسان في حياته الدنيوية قسمان، أو نوعان:
1- ما يتساءل عنه الإنسان منذ طفولته حيث يصبح لديه شيء من الوعي بالواقع المحيط به، حين يسمع، أو يرى أطفالاً يولدون، وأناساً يموتون فيسأل، أو يتساءل إلى أين يذهبون؟ ومن أين جاءوا؟ ومن أين جئت أنا؟ يرى أشياء تجري أمامه لا يفهم منها شيئاً فيسأل أمه أو أباه أو رفاقه عنها؟ ويبدأ هذا معه منذ سنته الثالثة وينمو قليلا في الرابعة ثم في الخامسة ثم في السادسة، حيث نستطيع أن نطلق على هذه المرحلة من عمر الإنسان "مرحلة السؤال" ثم يصطدم بأمور غيبية لا يمكن أن يدرك منها شيئاً لا هو في صغره وكبره ولا غيره من كل الناس.
إنه يشعر بغريزة فطرية، فطره الله سبحانه عليها، أن فوق السماء التي يراها قوةً مسيطرة غامضة بالنسبة له، ومع نموّه يبدأ بإحساس تبعثه فيه بعض الظروف أنه خاضع لقوة غامضة، أو يحس بفراغ غامض لا يفهمه لا يفهمه ولا يعرف مداه رغم صغره؟ ولا يعرف ما وراءه؟ ثم مع اتساع أفقه الصغير شيئاً فشيئاً تظهر عنده تساؤلات لا يعرف جواباً لها: من أين جئت؟ ومن أين يجيء الناس؟ ولِمَ جئت ويجيئون؟ وكيف؟ وهل وجودنا هذا هو كل شيء؟ وقد تمر به حالات غامضة من الضيق لا تستطيع أمه ولا أبوه تخليصه منها، فيرى نفسه يلتجئ بخياله المحدود، إلى تلك القوة الغامضة التي بعثت بعضُ الظروف في كيانه الإحساس بها؟
إن الأجوبة على هذه التساؤلات التي تنمو وتتسع مع نموّه واتساع أفقه. لا يمكن أن يعرفها بالتجربة والحساب، لا هو ولا غيره، وطبعا سيشطح به الخيال إلى عوالم من الأوهام المختلفة الساذجة البعيدة عن الواقع. فكانت إرادة الله سبحانه أن يرسل إلى رجالٍ يصطفيهم ملكاً يعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ولا يمكن أن يَعْلمه البشر بجهدهم ووسائلهم العقلية البشرية.
أرسل، سبحانه، الأنبياء، ليعلّموا الناس "أنه لا إله إلا الله" وأن الله خلقهم ليعبدوه، وليعلموهم كيف تكون العبادة التي يريدها الله سبحانه، وليعلموهم أن الله سبحانه لم يخلقهم عبثاً، وأن هناك، بعد الموت عودة إلى الحياة الثانية الباقية، وأن هناك جنة وجحيما... إلى آخر ما لا يمكن معرفته إلا بالوحي المنزل من عند الله سبحانه على الرسل الصادقين، وكان سبحانه يؤيد كل رسول بأدلة تثبت صدقه ليميز الخبيث من الطيب.
2- النوع الثاني من العلوم، هي العلوم المرتبطة بالمادة التي نستطيع الاتصال بها بحواسنا، أو ببعض حواسنا، بغير واسطة (أي مباشرة) أو بواسطة، وهذه العلوم هي التي نستطيع دراستها بالأساليب العقلية التي منحنا الله إياها وهي كلها قائمة على العلم والقراءة.
حتى علوم الوحي الذي أنزل على الرسل فإنما ينتقل بعد الرسل في الجماعة بالقلم والقراءة وإلا فسيضيع.
- نعود إلى موضوعنا في سبب التخلف الفكري (وليس العقلي) في مجتمعاتنا؟
- انتشرت الصوفية بكفرياتها وخرافاتها وتقديسها للأمية، وسيطرت، وخيمت ظلماتها على كل المجتمعات الإسلامية إلا من رحم الله سبحانه.
والصوفية هي "وحدة والوجود مغفلة وجوباً بالتقية".
ويتوصل إلى استشعار وحدة الوجود بالرياضة الصوفية.
والرياضة الصوفية (عند الأمم الأخرى) هي "الخلوة، الجوع، السهر، الصمت، جلسة من جلسات اليوغا، تثبيت النظر في نقطة ثابتة، إفراغ الذهن من كل الأفكار، ويستعان على ذلك بترديد كلمة في الذهن (في الذهن) فقط، بحث لا يتحرك اللسان ولا أي جزء من أجزاء الفم، ولا يصدر أي صوت مطلقاً مهما كان خافتا.
يبقى المريد المرتاض على ذلك في كل جلسة حتى يستنزف مقاومته، فيستريح، ثم يعيده الشيخ إلى الرياضة حتى يستنزف مقاومته، فيريحه، ثم يعيده إلى الرياضة، ثم يريحه، ثم يعيده إلى الرياضة... وهكذا حتى يصل إلى الجذبة.
وفي الواقع، هذه الرياضة بهذا الأسلوب هي شاقّة وصعبة، قد لا يبقى مثابراً عليها إلا أعداد قليلة، والغالبية العظمى، وخاصة الذين يطول انتظارهم للوصول إلى الجذبة، يتركون الرياضة ويرجعون إلى حياتهم العادية، ويكاد الذين يصلون إلى الجذبة بهذه الرياضة لا تصل نسبتهم إلى عدد قليل من الألف.
لكن متصوفة المسلمين اكتشفوا طريقة أسهل بكثير، هي ترديد كلمة ما ترديداً مستمراً ليلا ونهارا حتى يصل إلى الجذبة، وقد يقوم المريد بالخلوة والجوع والسهر، أو ببعضها، حسب ما يأمره شيخه. ونسبة الذين يصلون إلى الجذبة بهذه الطريقة عالية، مقارنة مع الطريقة الأولى، ولهذا كان أتباعها أكثر، وفي الجذبة يرى المريد ويستشعر الأوهام التي حقنها بها شيخه وصارت عقيدة عنده، من أنه سوف يرى الله (جل الله سبحانه) ويجلس معه، ويتحادث، ويمكن أن يرقى إذا ثابر على الرياضة، فيصير جزءاً من الله جل وعلا، أو يصير جزءا من بوذا، أو من براهما، أو من فيشنو، أو، أو... ثم يمكن أن يرقى فيستشعر نفسه أنه هو الله (جل الله وعلا علواً كبيرا) بأحد أسمائه الحسنى، حيث قد يرى نفسه أنه الله (جل الله) بأحد أسمائه الجمالية "عفو، غفور، رحيم، وهاب، رحمن، كريم..." حيث يشعر بلذة عظيمة تسري في كل كيانه، ويُمني، ثم يعرض حاله هذا على شيخه المؤلّه، فيهنئه على هذا الحال الذي وصل إليه، ويخبره أن هذا الإمناء دليل على صدق حاله وصحة ولايته. أو قد يرى نفسه أنه الله (جل وعلا) بأحد أسمائه الجلالية "منتقم، جبار، قهار، شديد العقاب..." حيث يشعر بانقباض في الصدر وغضب أو حزن، وقد يبكي..." وهم يسمون الحالة الأولى "البسط" ويسمون الحالة الثانية "القبض" ويجعلون هذا تفسيراً للآية "...والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون".
[......]
[......]
...عندما احتلوا سورية، استطاعوا أن يجعلوا أنفسهم زعماء لليهود الذين كان لهم وجود بين سكان البلاد وأهلها، فاليهودية دين له أتباع قلائل كانوا، مثلهم الآن، لهم وجود بشكل شراذم في أماكن هنا وهناك.
ولأمر ما في نفوس الحشمونيين رأوا أن يدّعوا أن سليمان عليه الصلاة السلام كان قد بنى هيكله في مكان المسجد العتيق (المسجد الأقصى)، وأنهم يعيدون بناءه، وأعادوا بناءه من الخشب، فلم يكن بمقدورهم بناؤه بأكثر من الخشب، وصاروا يقدمون فيه المحرقات التي هي رأس العبادة عندهم حسب توراتهم.
وفي سنة 70م (حسب تقديرهم، لأن ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام مجهول زماناً ومكاناً). في تلك السنة ثار اليهود في القدس وما حولها ضد أمر بالتعداد أصدره الامبراطور "فيسباسيان" وكان ابنه "طِيطُس" هو والي سورية، فهاجمهم ببعض كتائبه، وأحرق هيكلهم الخشبي، الذي كانوا يطلقون عليه "الهيكل الثاني" وجعل مكانه مزبلة، وطبعا، عندما ترتفع المزبلة ينتقل الناس بزبلهم لإلقائه في مكان لا يضطرون فيه إلى الصعود وهم حاملوه. وطبعا، أيضاً، سرعان ما يتحول الزبل إلى تراب، وبقي هكذا كتلة صغيرة جرداء حتى أمر عبد الملك بن مروان ببناء المسجد الأقصى الحالي، وأتمّه ابنه الوليد، وعندما أسري بالرسول ﷺ على تلك التلة فوق مكان المسجد العتيق، وكانت كنيسة القيامة قد بنيت في مكان قريب منه بناءً على حلم رأته "هيلين" أُمّ قسطنطين الأول، امبراطور روما الشرقية، رأت فيه أن المسيح عليه الصلاة والسلام دفن هناك، وقد تم بناء الكنيسة سنة 326م حسب تقديرهم.
أحرق طيطُس هيكلهم وصار مكانه مزبلة، وشرد حوالي نصفهم في أقاصي الامبراطورية الرومانية. وفي سنة 132م (حسب تقديرهم) شرد الامبراطور هادريان الباقي.
والآن أطلب منك أنت أيها القارئ أن تناقش هذا الوضع؟:
- شعب صغير قليل العدد شرد في الامبراطورية الرومانية في مدنها المتباعدة.
- رأس العبادة عندهم هو تقدمة المحرقات في هيكل سليمان، وفي هيكل سليمان فقط.
- هؤلاء الذين صاروا في إسبانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا أو المغرب أو... أو... أين منهم القدس ليصلوا إليها في ذلك الزمن، بل وفي هذا الزمن أيضا؟
- حتى لو وصلوا إلى القدس، فإن الهيكل الخشبي الذي قيل لهم إنه مبني في مكان هيكل سليمان. وصدّقوا الأكذوبة، هذا الهيكل هُدم وأُحرق ولم يبق له أثر؟
- وحتى لو بقي في القدس يهود، فلا وجود للهيكل الذي يجب أن يقدموا فيه العبادة الرئيسة عندهم؟
- فماذا يفعلون؟؟
* إنه من البدهي أن يضع لهم حاخاماتهم البديل البدهي الذي هو العمل على إعادة اليهود إلى القدس وإعادة بناء الهيكل.
- لكنهم شعب مشرد وقليل، فماذا يفعلون؟
* ومن البدهي أيضا أن يكون عملهم للعودة ولبناء الهيكل بالجاسوسية.
* ومنذ ذلك الوقت صارت الجاسوسية هي رأس العبادة عندهم.
وأنا على اقتناع أن عددهم لم يكن قليلا بالنسبة لذلك الوقت، فقد يزيد الأصليون منهم في القدس وما حولها على الألفين، أما أن يصل عددهم إلى ثلاثة آلاف ففيه نظر، يضاف إليهم عددٌ ما من الذين هاجروا من بلد المسيح عليه الصلاة والسلام الذي كان في مكان ما في الحجاز أو اليمن؟ وكانوا قد فروا بعد أن ظهر عليهم الذين آمنوا مع المسيح، وتوزعوا في البلاد، وهناك ما يدلّ على أن بعضهم وصل إلى القدس وما حولها؟ (انظر تفصيل ذلك في كتابنا "في مسيرة الإعجاز العلمي في القرآن").
إن التعدادت التي كانت تجري في الامبراطورية الرومانية بين حين وآخر في ذلك الزمن كانت تقول إن عدد سكان الامبراطورية الرومانية كلها التي كانت تشمل الشمال الإفريقي كله وبلاد الشام كلها والأناضول وكل أوروبا، ما عدا البلاد الواطئة (هولندا والقسم الشمالي من بلجيكا) التي كانت مستنقعا واسعا (العين الحمئة) تصب فيه سيول الشتاء من جوانبه الثلاثة، كان (عدد السكان) يتجاوز خمسة وعشرين مليوناً، وقد يتقرب في بعض الأحيان من ثلاثين مليونا.
ومن البدهي والطبيعي أن تجمع السكان كان (ويكون) متمركزاً في المناطق الخصبة، لذلك أظن، وأظن أن هذا الظن يقيني، أن القسم الأكبر من الملايين الثلاثين (بل أقل من ثلاثين) كان في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وانكلترا وألمانيا وباقي أوروبا، ثم في الأناضول والقسم الشمالي الغربي من بلاد الشام، وفي القسم الغربي من الشمال الإفريقي، ثم على شواطئ النيل، ثم (قبل آخر القائمة) في ما يسمى الآن "فلسطين"، وفي آخر القائمة تأتي أطراف البادية في جنوب سورية وبعض شرقيها.
ولا ننسى أن القدس كانت عاصمة الولاية، لذلك كان فيها تجمع كبير من الرومان ومن أهل البلاد.
بناءً على كل هذا، فظني أن سكان ما يسمى الآن "فلسطين" ما كان في ذلك الوقت ليصل إلى خمسين ألفاً، وإن وصلها وزاد عليها فلا يزيد إلا قليلا.
وعليه يكون الرقم "ثلاثة آلاف" كعددٍ لليهود الذين كانوا موجودين في القدس وما حولها، قبل وصول اليهود الذين هربوا من دولة المسيح عليه الصلاة والسلام، يكون عددا مقبولا (مؤقتا)، يضاف إليهم المهاجرون، ولا أظنهم يصلون إلى الألف، ومع ذلك فلنشطح ولنقل إن المجموع صار حوالي خمسة آلاف؟!
أكرر: هُدم المعبد الذي بناه سليمان عليه السلام، والذي أطلقت عليه التوراة المتداولة اسم "هيكل سليمان" ولعل مدينته أيضاً هُدمت، ونسي ونسيت، وضاعا من ذاكرة التاريخ، وضاعت معهما أو بعدهما أو قبلهما التوراة الحقيقية، ومضت قرون وقرون، وتقول التوراة المتداولة إن عزرا، بعد السبي
، هو الذي أملى على اليهود التوراة الحالية، أو أصْل التوراة الحالية، لأن هذه التوراة الحالية المتداولة كانت دائماً عرضة للتحريف والتغيير
 والزيادة والنقصان.
وعندي يقين، لا يخلو من فجوة صغيرة للظن، أن قسماً من أسفار التوراة كُتب في العهد الهيليني (اليوناني)، وأن قسماً آخر كُتب في اليمن، ولعله في العهد اليوناني أيضا أو قبله بقليل، ووصل إليها من بقايا الوحي فقرات متناثرة في أسفارها، طرأ عليها بعض التحريف.
لهذه الأسباب، وهناك غيرها أيضا، عندما بنى الحشمونيون الهيكل الخشبي، وادّعوا أن مكانه هو مكان هيكل سليمان، وُجد من اليهود ومن غيرهم من يصدق هذا الادعاء، ولا أستبعد أبداً أن عدداً من اليهود وأكثر من غيرهم لم يصدقوا ذلك، لكن الدعاية الوحيدة الموجودة على الساحة، والزمن، كفيلان بأن يجعلا الأجيال التي تأتي بعدهم تدخل في دائرة التصديق شيئاً فشيئا.
وصار الهيكل الخشبي هو الهيكل الثاني، وأنه مبني موضع هيكل سليمان عليه الصلاة والسلام، وصارت تقدم فيه المحرقات حسبما كان حاخاماتهم يوجهونهم.
ودُمّر الهيكل وحُرق سنة 70م، وشُرّد نصف اليهود في الامبراطورية، ثم شُرّد الباقون سنة 132م، هذا إلى جانب أن أكثر اليهود كانوا في الأصل، بعيدين عن الهيكل بعدا محترما، وصارت العبادة الرئيسة مستحيلة، فوضع لهم حاخاماتهم الحلّ الوحيد البديل لتلك العبادة، هو العمل على العودة إلى ما سموه "أرض الميعاد" والعمل على إعادة بناء الهيكل، وهم قليلون مشرذمون في الآفاق؟
إذن؟ فالعمل هو الجاسوسية!
وها قد مضى عليهم حوالي ألفي سنة ورأس العبادة عندهم هو الجاسوسية، وأهم باب على الإطلاق من فقه شريعتهم هو "فنّ الجاسوسية"!
فإلى أي درجة استطاعوا أن يتوصلوا في فن الجاسوسية حتى الآن؟؟؟
توكيد لهذا الاستنتاج
إن أي شخص عنده ما يكفي من المنطق العلمي يعرف أن هذا الاستنتاج هو الوحيد الذي يفسر الواقع الماضي والحاضر، ويتفق مع منطق الواقع الماضي والحاضر، وأنه هو الواقع.
ومع ذلك، فهناك دليل من كتبهم يدعم هذا الاستنتاج؟
- في أوائل القرن العشرين الميلادي، انتشرت بين علماء مصر وأدبائها فكرة ترجمة التلمود، وأعلن جرجي زيدان أنه سيقوم بذلك.
لكن أديباً يهودياً مصريا، هو "يوسف مويال" تصدّى لذلك وبدأ العمل. وأخرج الجزء الأول (أو الكتاب الأول) من التلمود، وكان اسمه (أو هو جعل اسمه؟) "بيرقي أبُّوت" أو "فصول الآباء" وقال إنه مقدمة التلمود.
هنا هل يظن ظانٌّ أن يوسف مويال اليهودي (سواء كان مؤمنا بيهوديته أو غير مؤمن)، هل يظن أحد أنه تصدى لترجمته ليكون نزيها؟!
إن ظن ظانٌّ أنه سيكون نزيها، فليسمح لي هذا الظانّ أن أقول له أنت ساذج أكثر من اللازم!!
من المواضيع الواردة في "بيرقي أبُّوت" موضوع العبادة، وأن رأس العبادة هو تقدمة المحرقات في هيكل سليمان. وبعد خراب الهيكل صار يحل محلها أعمال الخير والبر والإحسان. أ.هـ
وهنا ملاحظة يحسن أن أنبه عليها هي أنني أكتب هذه الفقرة المتعلقة بترجمة التلمود، من الذاكرة، ولم تسعفني الذاكرة لمعرفة رقم الصفحة في الكتاب المذكور "بيرقي أبُّوت".
وأُذكّر أيضاً أن من البدهي أن يوسف مويال، عندما زاحم القادرين على ترجمة التلمود من غير اليهود، وأقنعهم بأسلوب ما أن يتركوا هذه الترجمة له، إنما فعل ذلك لأنه يعرف أن في التلمود أموراً يجب ألّا يطلع عليها الغويم (غير اليهود)؟ وطبعاً، إن من أهم هذه الأمور التي لا يجب أن يعرفها غير اليهود عن اليهود هو أن رأس العبادة عندهم، بعد خراب الهيكل، هو العمل على إعادة اليهود إلى أرض الميعاد (من النيل إلى الفرات) وإعادة بناء الهيكل، ثم حكم جميع الأرض، والذي لا يجب أن يعرفه الغويم بشكل خاص هو الأساليب التي يجب أن تُتبع لتحقيق ذلك، كما يجب أن يوضع على الوجه البشع لأهم تعاليم التلمود قناع مقبول لدى الآخرين الغافلين. (وهذا أمر بدهي).
وعليه، فلا ينتظر مغفلٌ من يوسف مويال أن يكون نزيها، هنا، ويذكر البديل الذي يورده التلمود.
والذي يجعلنا متأكدين أن العمل على إعادة اليهود إلى أرض الميعاد وإعادة بناء الهيكل هو بالجاسوسية وفنونها، ثلاثة أمور:
1- توجيه التوراة المتداولة قارئيها، بالأسلوب القصصي، إلى الجاسوسية وإلى دورها في إنجاح المعارك، وتقديسها لمن قام بأعمال الجاسوسية.
2- دراسة دور شخصيات يهودية معروفة في تحريف النصرانية، ديانة المسيح ﷺ، من التوحيد إلى التثليث، ودور شخصيات أخرى معروفة وغير معروفة في إيجاد المذاهب الباطنية في الإسلام.
3- عدم وجود أية طريقة أخرى يمكن تصورها لإعادتهم إلى ما سموه "أرض الميعاد" وخاصة، لتحقيق عقيدتهم العجيبة "اليهود شعب الله المختار والأرض ملك لهم والبشر بهائم خُلقوا لخدمتهم".
ويحسن إيراد أمثلة على هذه البنود الثلاثة:
أولا: توجيه التوراة قارئيها إلى الجاسوسية بالأسلوب القصص:
في سفر التثنية – (إصحاح 1 – عدد 22، 23، 24، 25) جاء على لسان موسى: "...فتقدمتم إليَّ جميعكم وقلتم دعنا نرسل رجالا قدامنا ليتجسسوا لنا الأرض ويردوا إلينا خبراً... فحسن الكلام لديّ فأخذت منكم اثني عشر رجلاً، رجلاً واحداً من كل سبط، فانصرفوا وصعدوا إلى الجبل وأتوا إلى وادي أشكول وتجسسوا...
وفي سفر يشوع (2- 1)...
فأرسل يشوع بن نون من شطيم رجلين جاسوسين سراً قائلا اذهبا انظرا الأرض وأريحا. فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها راحاب واضطجعا هناك. فقيل لملك أريحا هوذا قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل لكي يتجسسا الأرض. فأرسل ملك أريحا إلى راحاب يقول أخرجي الرجلين اللذين أتيا إليك ودخلا بيتك لأنهما قد أتيا لكي يتجسسا الأرض كلها. فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت نعم جاء إليّ الرجلان ولم أعلم من أين هما. وكان نحو انغلاق الباب في الظلام أنه خرج الرجلان، لست أعلم أين ذهب الرجلان... وأما هي فأطلعتهما على السطح ووارتهما بين عيدان كتان لها منضدة على السطح. فسعى القوم وراءهما في طريق الأردن إلى المخاوض... (إلى آخر القصة). أ.هـ
ثم عندما فُتحت لهم أريحا حسب رواية التوراة، نقرأ فيها في السفر نفسه وفي (الإصحاح 6 عدد 16، 17) ما يلي:
"...وكان في المرة السابعة عندما ضرب الكهنة بالأبواق أن يشوع قال للشعب اهتفوا لأن الرب قد أعطاكم المدينة.. فتكون المدينة وكل ساقيها مُحَرّماً للرب.
 راحاب الزانية فقط تحيا هي وكل من معها في البيت لأنها قد خبأت المرسلين اللذين أرسلناهما. الخ. أ.هـ
وللعلم، اسم راحاب (الزانية) هو من الأسماء المقدسة عند اليهود.
وهذه القصص وأمثالها تنشّط في أخيلتهم الحماسة للجاسوسية وتحضّهم عليها، ثم تأتي التجارب وما فيها من نجاح وفشل وتخبطات وأخطاء يستفيد منها المخططون لها والقائمون على تنفيذها فيطوّرونها جيلاً بعد جيل، حتى وصلوا إلى هذا الجيل الذي نعيشه الآن حيث وصل فقههم الجاسوسي إلى قمم يصعب أو يتعذر على عقول الغثاء إدراكها، لذلك جُرفوا بسيل الفتنة وهذا هو الواقع الماثل في مجتمعاتنا أمام أعين الذين يرون بأعينهم، لا بآذانهم.
ثانيا: دراسة دور شخصيات حَرّفت، أو كان لها دور ملحوظ في تحريف الديانات التوحيدية، والذي يهمنا هنا هو ما حدث في التاريخ الإسلامي:
[......]
�اعتادوا في مجتمعاتنا أن يطلقوا على اللفة اسم "عمامة" وهذا غلط، لأن العمامة هي ما يعم الرأس والأذنان من الرأس. واللفة في الواقع مأخوذة من أهل الكتاب.


� إني أكتب هنا من الذاكرة وقد أنسيت المرجع الذي قرأته فيه، ويمكن أن يكون معبودهم نجما آخر غير نجم القطب، لكنه موجود في النصف الشمالي من قبة السماء، ويظهر في الصيف.


� في الرُقم التي اكتشفت في بابل لا يوجد ما يدل على قصة السبي، والتوراة تنفرد بذكره، وهم يبحثون عن آثار التوراة منذ أكثر من قرنين ولم يعثروا حتى الآن على أي أثر.


� من استقراء كل ما كتبه المؤرخون القدماء وكل مكتشفات البحوث الآثارية، ومقارنة ذلك مع قصص الخروج في التوراة المتداولة نستدل على أن الأسفار التي تذكر الخروج كتبت كلها قبيل الترجمة السبعونية أو أثناءها، وذلك أثناء العهد الهيلينستي (التفصيل في كتابنا "من جغرافية القصص القرآني").


� أي تباد المدينة وكل ما فيها حتى الحيوانات.








